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عرتراخااء 


> 


ها كان ألم نا اليوم من تاريخ عصر 1 وأى يوم كان أطلم من بوم الجلاة 9 


جلاء المحثل عن أراضى الوطن » وجلاء الذل عن نفوس آله من الم 
الحبة الاهشة يوم كهذا اليوم » يرق قى ماضيها اشراق العبد » ويمض فى ستقلها 
ومبض الأمل ٠‏ وهو أجل من آجال الله انا جاء لآ يؤخر ٠‏ أننأ يسبقه ليل طويل 
بالألم > مظلم بالأنس » مرعد بالهول > مطلول بالد 
ولقد كان لبل مصر اللاسلة من أطول هادم الذالى وأعولها » كان طوله أربنا وسبمين 


أوائقه حنطوب وأواخرء شحايا ! 


سنة تقالا قضيناها تبحت 'ير الاحتلالالاسبليزى اللاعظ » نحرث وهو يسوق » وتزدع 


وهو يحصد > وتتنج وهو يستقيد » واصل وعو يوجه * 


اشنا 


كان أنا عرش ولم يكن انا ملك 


نت نا حمكومة ولم يكن لنا حكم ٠‏ وكان 
أنا وطن ولم يكن أنا أرض ! كان املك الفمل لانجلترا » والحكم النافذ للسيد » 


والأرش اللية للد 


وكان الذي مكنوا للاحتلاق ووسموا من نقوقء وأطالوا من عمرء » خلفا الاك 


( توقيق ) ومن ود لهم أو اغثر بهم من طلاب الحكم ومحثرفى السياسة ٠‏ وأكثرهم 


دخيل لم يجر قى عروقه الدم المصرى الكريم ٠‏ قلما أذن الله لهذا اليل الطويل أن 
يتبج 4 ولهنا الاحتلال الثثيل» أن نزول » جمل حكم”مصر فى أيدى افر من أبثالها 


ام بوادوا فى عهود التعيم » ولم يصابوا بأمراض النتى » وانما تدأوا فى قرى الريف 
افلاتوا الألم ٠‏ وحيوا قى مدن الحضر فمرقوا التقص » واتظموا قى كائب اليش 
قكشفوا الداء » ثم اتجلت فبهم عبقرية الجننى قاروا تورتهم الباركة على الطنيان 
الفاحكى فكان يوم الحرية > ونهضوا :نهضتهم السازمة للاحتلال الظالم فكان يوم 
الجلاء + 


آنا يوم الحرية » أو اليوم التالت والشرين من خهن يولي سنة +مو1ة كان 
حاتة الاتين وأدبسين قرنا من البودية » ابتدأت برقع ( مبنا ) على المرش » والثهت 
بخلم ( فاروق ) من املك + كان الشمب الصرى طبلة هده القرون لا ارادة له فى 
له من جنسه » وانسا كان ينول قياده رعاة طناة سموا أنفسهم آلهة 


نقاء ولا 


أو ملوكا أو ولاه » سخروء ليظلموء » واستثلوء الحرموء * ولم تعصمه هداية الدين 
من عبت خلينة كالحاكم » ولا مدنية الملل من جور ملك كفاروق ٠‏ 


وأنا يوم الجلاء أو اليوم اثامن عكر من شمر يريو سنة جمرو1 لكان اي 
الأربمة وسبعين عاما من الل » جنم فيها الاحتلال الثقال على مدر الوادى من جنويه 
الى شماليه جثوم الكابوس المهلك » تيجب الضباء ومنع الهواء وش الحركة وحاوكت 
مصر أن تزحزحه بسلاح الح وسلطان الحجة قلم تظفر الا بالوصود الخيالية 
والأفوال الكاثبة ٠‏ تم اسان عل قمر بالشمف والجول ٠‏ ممتع جيشنا السلاح 
والتدويب » وحرم شما الملم والتهذيب » وقطع ركنا عن قاقلة الحباة فأخرنا فى 
اللسافة والمة * 


ان سسركة القتال كانت بوذا حسما عل ممركة التق الكير * وان اتتصار جمال 
عبد نامر قى السادة كن اتقها عاءلا لهزيسة أحد عسرابى فى الحرب ٠‏ وان 
الجيتى الذى أخرج الاتجليز من مصر بفوته » ند ل العار عن ذكرى الجيشن 
الذى أدخلهم فيها شمف + 


لمن تن الزيلة 


و1 


35 


الى الأجندم حا على أن أفسر اشياه . آنا فى نقمي 
متي عن الفسيرها لآحه ٠‏ ولكن الكاتب مملق بققرته, 
فاذا اغفل أن يجمل قرام على ييئة من طريقه ٠‏ كان 
غليقا أن يصب فيجد بينه وبينهم سدا مضروبا ٠‏ 
يموقهم عن ادراكد حقيفة ما بغول ٠‏ أو يشركهي في 
اختلاف يقطمهم من النفاط الى الفاية التى من أجلها 
يكنب ما يكتب ٠‏ وكم عن كاتب فى هدم الارض + 
عل اختلاف السنة اعلها , قضى عمرء يستصفي 
لناس عصارة محساربه فى كلمات ٠‏ نم خوج من 
الدنيا وكانه لم يقل شينا ٠‏ ولم يكتب ضينا ٠‏ انم 
يات عل النساسى زمان » فيجدوته قد ابا ذعته » 
وادى لننساس اقسى حقهم عليه , والكتهم ذملرة 
عنه , واعفرا انفسهم من الاناك على قهم طريقته الو 
أسلوبه . لملة قالمة فى يانه عن تفسه ٠‏ أو لعلة 
قالبة فى أنفسهم ٠‏ حال بيتهم وبين بل اله 
فى امتايمتة ,. ولى اتقمى الوجوة التي يحتباها 
كلامه , قلم باخذوا عنه الا أعون ما يقول + واقرب 
عا يريك - فمن اجل ذلك ٠‏ ومن أجل الأمالة التى 
أجدنى احملها , ومن أجل اعلى وصيرلي ٠‏ وجدنة 
حقا على ان افسر شسيئا , آخشى ان يؤعى ترك 
اتفسير» الى الاخلال ببحق هذه الأمالة + 


ويوم بدات اكتب هذه اللقالات + وآنا عل مثل 

من قن بيتى وبي الناى قجزة قد هع 
واتسمت . من سوه التقدبى أن المفنها واسقطها من 
حسابس , لكي أتخفف من عبء كتي عل انا احمله » 


1 


بقل : حو جسشاار 


فنذلك بدات حريصا اشد الحرص على أن أسير 
خطوات . خطوة بعد خطوة .بلا عجلة أو اتسرع * 
وآحب أن أجمل كل فارىه على مححة بيضاء , لايتتيه 
عليه انيها غىء , حشى نضيق هله العجوة الق بدات 
واسعة + ثم ضافت قليلا ٠‏ فوصلت بيني وبين كثير 
من القرهه ٠‏ ولكتها زامت الساعا يينى وبيل آخرينء 
لسياي ساذكرعا فيا يمد + ومن حق ؤلاه على » 
أن امحضهم اقمى ما اجد من الابانة ٠‏ ذآن وجدولى 
عل حت , انلك عن توفي الله ثم من فضلهم 
عل ٠‏ وان وجدوني مبطلا ٠‏ فأنا اح النساس أن 
أنارق باط لى حلهم غير مستتكف , وشم من مفارنة 
الباطل , القامة اللره عليه استكيارا وعلوة * 


كان الآمر معندى منك أل يوم واضحا + زجل 
كتب تيتا . فرايت فيا كتب اشياء ٠‏ كان دا 
الرجل عند الناس ممروفا عل صورة ٠‏ وعرفقه 
انا على سورة مناتفضة ا يرون تمام المناقضة * 
والطريق النى عرف الناسلّ به سنا الرجل علق 
الصورة التى الوصبوها , هو ما كتبه يقلمه «والطريق 
الذى عرقت به هذا الرجل عل صورته عندى ٠‏ عو 
تفي الثيه : هو ا كتيه يليه ٠‏ فاجتمع ل واللنان 


و 
الأول : ما كتيه عذا الرجل من شىء ٠‏ داييت انا 
فيه اشياه اميبها * 
وهتاني :سررة اعذا الرجل عند النانس بوصورائه 
0 


.وعفان الامران موضوعان بلا شك , رلكنهمسا 
بوضوعان متتلفان كل الاختلاق , لا فى جوعرصيا 


فحسب , بل فى الطريقة التى يعالج بها كل 
«موضوعء متهما على حدته - اليسى هذا واضها ؟ 
اليس عذا صحيحا ؟ اطن أن ١‏ نسم ! قاذا اراد تاقد 
أن ينقد ما كتيه عدا الكاتب , قسبينه قن يتتقول 
» مادة » ما كتب مجردة » الم يقول فبها ما ياد 
من انحسين أو القبيح ٠‏ أو موافقة أو مخالفة + اليس 
هذا ايضا واضحا ؟ اوليسس عتا ايضا صحيحا ؟ اطن 
أن نمم ! واذا راى الناقد ان ما كنيه الكاتب قد 
خالطه حىء ميا له صلة وثيقة بالصورة التى برا 
بها النانس . والصورة التى براه عو بها , صا 
الآمر ممقدا بعض التعقيد ٠‏ لآن مله ٠‏ الصورة » 
انناج طبيمى استوائده الناسس من كتابة هنا الكانيء 
واستولده الناقد أيضا من كناية مها الكانب + 
البس هذا راضا ؟ أوليس عذا صحيحا ؟ لطن ان 
لصم ؛ وكلام النساقد فى المادة » وكلامسة فى 
» الصورة » , كلام ٠‏ موضوعي » يلا ربب + اليس 
هنذا واضحا ؟ أوليس هذا صحيحا » المن ان تم ١‏ 


واذا كان لكل كاتب هدف فيما يكتب ٠‏ اليس من 
احق الناقد ان يستبق هذا الهدف »؟ اليس من 
راجبه ؟ آطن أن نعم ! قاذا كات الهمف الذى عرمي 
اليه الكاتب , متعلقا أشد التملق يني ٠‏ الصورةة 
التى يعرفها النائد عنه , انئيس من عق النساقد , 
آأرليس من واجبه , أن يستخرج عن » الصودة + 
نوازعها ودوائمها ٠‏ لكى يستطيع الابانة عن حقيقة 
٠‏ الهدف ٠‏ الذى من اجله كنب الكاتب مأ "كنب © 
أن أن نعم ! راذا كانت « الصورة » النى يعرنهاا 
الناقد , لا ثنشيا إلا ميا كتب الكاتي قدينا وحميناء 
افليس من حيق النافد , اوليس من واجبه ٠‏ أن 
يحذل الفاط الكاتب + واسئويه + وطرائق تفكيره ٠‏ 
اوترابط عباراته وجسله ٠‏ حت يتسكن من اعطاء 
٠‏ صورة » كنا براها هو , لا كنا يراعا النأنس ؟ 
اليس ها صحيحا » اطن أن نصم ! 


واذن التحليل «المافةء ٠‏ واعادة تكوين بالصودقء 
أمر لا مفر منه + إلذا ورأى الناقد أن الذكاتب ٠‏ هدفا » 
فيا كتب , ولا سيما اذا كان الكا"ب كاتيا خسن 
ما يكتب كتسيرا من عواطفه والقالاته » يطريقة. 
واضحة شديدة الوضسوح + والتاقه عندئظ تاقد 
» موضوعي »ءالا يغرجه عن ٠‏ الوضوعية ٠‏ أئنه 
مضطر آن يناقتى ٠‏ مادة » , قى تق الوقت الى 
يحلل فيه «صورة» ويميد تكوين ممارفها ومفالها * 


وياتى التعقيد الذى أشرت اليه من شى لا بد من 
ره 


وذلك أن مناقشة »الاحه أمر مالوف قد طال 
الإمد عليه ٠‏ فالتاسى ياغنوته مالحتا قرييا لا يثيرهم 
دلا يصدمهم فى عىء , اما تحفيل م الضورة » واعادق 
تكوين ممارقها وممالها فهو عسي يعض الصبر » 
الانه ريما آثار وربما صدم ٠‏ فالت اذا أردت تحليل 
«صورةه لشاعر أو كاتب قد خلا وتباعد زمنه عن وماق 
الناس ٠‏ تلفاء الناس بلا استذكار لما تقول فيه م 
ممروق او منكر ء الا أن يكون أحدعم له محبا ٠‏ ربه 
عمجيا ٠‏ واليه ماللا ٠‏ فريسا آثاره ما تقول فيه أو 
سسمه ٠‏ بيد أن الأمر يختلف اختلانا كبيرا اذا كانت 
٠‏ الصبورة » صورة شاعر جى بن الداس أو كاتب» 
فالعلاقات بين الآحياء أشه توترا ٠‏ واقرب الي 
سرعة الامتزاز + فالمعب اله والمبتقي , كلامصآا 
سواء فيا يجد من الاثارة ٠‏ فهذا يثيره الى الامجاب 
يك مأ تقوله فيه + وذاك يتيره الى الاستنكار عليك 
ما تأتى يه - ولكن عفا آمر لا مقر منه » فالناقد. 
برتكيه وهو عل ائفة ٠‏ أر يتيغى أن يكون عل القة , 
من انه ملاق من الاعجاب والاستدكار . ما عو ضرورة 
لازمة اللموضوع الذى يتناوله بتقدم ٠‏ وتحقيقه , 
واعادة تكويته - وهفه بدائه فيسا أطن / ولكن 
ريما جرق الهوى فى تيارء عله البدائه , فيزداد 
اللتكر غليك الكارا ‏ فريما غلا فى الكازء ٠‏ وريما. 
اخفقى بعفى اتكاره . انبما لا عند من القدرة هل 
الاتصاف والعدل ٠‏ ومن النظر وحن التهدى 
الى طبائع الاشياء ٠‏ ولكنه يبقى على كل حال مفاليا 
فى الاتكار + سواء ساق الكارء فى صودة عتاب , 
أو فى صورة ذم وواقيعة * 


ونا كان تحليل «الصورة» واعادة تكوين ممارنها 
رعماللها , متعلقا شخص حى سسا فى الارض » 
سن العقول الذى ينيفى اللناقد آن يعرفه ٠‏ أن المتكر 
عليه اذا أراد أن يصو انكارء فى عيارة مؤدية عناا 
«في انفسه ٠‏ فهو غليق أن يزعم أن فا التحقيل 
والتكوين + ليس ٠‏ موضوعيا ٠»‏ بل هو ء شخصى » 
محض ٠‏ ولاك اتكار لا مقر منه أيضا , ولا سيما إذا 
كان الامر شديد الظهور ٠‏ وكان ‏ ناقضا الكل ما عند 
التكر من إعنفاد فى الكاتب الذى يحلله ويميد 
تكوين سورانه ٠‏ ولكن ينبغى أن لا يفرع الناقد من 
امنا الفظ , الا اذا كان داقعه إلى التقد مر 


٠‏ شخصيا » يقوم بينه وبين عن يتقدم , لأنه عتدئق 
غليق أن برتكب في تقده ما ينيقى أن يخفر عنه ٠‏ 
.وهو ترك الاتصاف + وتحكيم عاطفة البتض او الب 
فى تفسير كلام الكاتب ٠‏ ومع ذلك » قالناقد ته 
تعرض كثل ما فمله هو_بالكاتب وصورته » وطهور 
تحيزه قريب ٠‏ لآن الاحتكام الى كلام الكاتب , خليق 
أن يكضف عن مقدار تحامله عليه » اذا اتيع المرء 
نفس طزيق التحليل وامادة التكوين ٠‏ فهنا هو 
الضابط الذى يقصل بين الناقد الى يتناو 
٠‏ صورة » ٠‏ ويعالجها ممالجة ه موضوعية ٠‏ » والناقد. 
الذى يتناول ٠‏ صورة ٠‏ ويعالجها ممالجة «مضخصية,. 


واغوف ما يقاق فى وصف هنا المبل 
م الموضوعى ء يانه ٠‏ شخصى ء , انما ياتى عن 
الأمور التى تنملق يشخص الكاتب ٠‏ من حيت عمو 
كاتب تدل كتايته على شخصية كاملة ٠‏ فالكاتب ريسا 
كان سبي الهدق, وكان مع ذلك عاقلا ديد المقق, 
إوزبنا كان مضطرب النفل مرغي القوى : مع 
غلوء من سوه الهدف + فئيس السوه عدفه يوسف 
الكاتب بسا لا ندل عليه عياراته من استحكام المثل 
والنظر , ولا الحسن هدفه يوصف الكاتي بآنه ركين 
عاقل ٠‏ وكذلك آمره فيسا مساب فيه وما آخطا ,. 
فالاصابة لا توجب له صسفة ليست له + والخطا 
لا يستدعى اليه صفة هر متها برىء ٠‏ بيد أن االناقه. 
لا يستتطيع أن يتخلى عن استحداث ٠‏ الصفات * 
لكاتب ينقده ويحلله وبعيد تكوين صودته + لأ 
» الصورة » اننا تعرف وتستبيق وتظهر بالائناظ النى 
نسميها ٠‏ صفات * ٠‏ وما كان ذلك كذلك + فالتا 
اذا لم يجد بدا من اسسستصال القاظ يمينها , عي 
للكاني ٠»‏ صفات , ٠‏ وكانت هشم م الصفات » من 
يتكرء النانس احيانا ٠‏ فهو مهد تهديذا هيدا 
بان يقال له : ان الذى تكتبه ليس ه هوضوعيا 
بل هوام شخصي + ؛ لآنه ينال من ٠‏ صوردة 6 
شخص يتول الابانة عن نفسه بالكنابة * تهقا 
نازق ضيق , يقم فيه الناقد , ذا وقع هو عل 
٠‏ شخص » فيه ٠‏ صفات » متكرة »لا تثهر الا عن 
اتحت بناء الالفاط والتراكيب ٠‏ وظهورعا من تحت 
إبناء ٠‏ الالفساط وا ٠‏ ليس عن اليس 
بالكان الذى يجملها قريبة المتناول الكل قارىه من 
القراء » أو صديق من الاصدقاء + 

واذا كان ذلك كذلك , قمن اليسر ببكان ٠‏ لق 


. 


يآتى المحب فيقول للناقد » صادقا أو غير صادق ٠‏ 
عنا تند م قي موشوصي 8 دابل هوه تنخصى 6" 
ومن اليسر يسكان , أن يأنى هذا المحب , فيلقى 
بن الناس مقالة يقولها » صادقا أو غير صادق + 
عذا تقد م غير موضوعى » , بل هوا م شخصي » « 
ومن اليسر بسكان . آن يصدق ذلك ناسى » اما لالهم 
الم يقرارا ما كنيه الناقد متنابعا » أو قراوه هتعابماء 
ولكن عرضي لهم النسيان ٠‏ آم قرارء متنابعا ٠‏ ولم 
بعرض الهم النسيان ولكنهم قراره متمجلين » أو 
قراوء حتنايما غير ناسين ولا متمجليق ٠‏ ولكتهم الم 
يعرفوا عوضع الفصل بين ما جو ٠‏ مرضوعى » فى 
علج ٠‏ مادة » الكاتي ٠‏ وبين ماعو ٠‏ موضوصض 6 
أيضا . في علاج ٠‏ صورة ٠‏ الكاتب ٠‏ بتسليلوكا 
اداعادة ينائها وتعوينها ء وظنوا أن كل علزج 
الاضورة ».اننا عو م قشاصي ».لا« موضوضض » وآنه 
اربنا كان م تجريما ه 11 


غاذا يلخ الامر آل يكون الكاتب الما تكوات 
سورته عن طربق غير طريق الكنابة وسجدعا ٠‏ وكان 
منتميا الى عصابة من الناس ذوات أهداف متمارنة. 
متازرة ٠‏ وكان لهتم العسابة فى الناس مظهسر 
وراى ٠‏ قاسد أو غير فاسد , وكان لهم تفاط 
وسعى فى الأرض , وروابط تخفى آر تظهر , 
وكانت لهم السنة تجسول وتتتقل من مجلس الى 
مجلس + ومن مكان الى مكان , وتزور أقوالا مرتبة ٠‏ 
تلفي بها إسساعا غير مناعية لسن الاستماع , اما 
عن عجنة . واما عن كثرة شواغل ٠‏ فان النأفد يقع. 
عندائد فى خلية نحل من الاصوات التى تقول وتتكلم. 
فى ورطة عن الاسماع الثى لا تعطى الكلمة حقهاً 
عن حسن الاستماع » وو الآئاة ؛ والصير , 
والمراجمة ٠‏ .وتقد الأقوال الملقاة الها ٠‏ وتمييز 
اصحابها من عم ؟ ومن يكونون ٠‏ ولم قالوا ما قالراء. 
رعل هم مسادقون فيمسا يقولون ؟ آم كادبون 
مزورعث 4 


وي مسا حاولت الايائة عنه أن علاج ٠‏ صورة » 
الكاتي م أعى مسوضوعي 0 ,لاا ناص 6 » ول 
ء كالى + واتسه ليس لكاتب ٠‏ اذا كانت 
٠‏ الصفات ٠‏ التى يستعقها ٠‏ مستكرجة من نفس 
كلامه ٠‏ من نفس منطقه , عن انفس تفكيره ٠‏ من 
تفس سيره ٠‏ من انفسي هدله + وكل الف يتضسين 
٠‏ صفة 8 من صفاته , لا يسكن أن يعد م تجريحا », 


إذا كان ماناء من تحليل الكلام والأعداف , مهسا 
يلفت هذه ٠‏ الصفات ٠‏ من القسوة ٠‏ أو القوابة , أو 
الاستدكار - ابل الامى المستتتكى كلل الاسنتتكار على 
الناقد , والأمر القادج فيه وقى تفده + ان يوق 
الآمانة » حين يجد كايا ستل التفكي , بين 
التفينة »ينوه امقس .»توج الالمراض :. سييره 
الادب , ويجدم يسسخخدم ذلك كله في كتايته ‏ 
البيلخ الى حدف سبي عميب ٠‏ فيدع ذلك مسعود 
ويتناول كلامه عجردا ٠‏ وينقدم 

.بل آفول اكير من ذلك : ات الناقد اذا قمل ذلك 
كال اضر عل النساس وعل عقولهم + من الكاتب 
الفسه ‏ الأنه يظهر علدا الالف بمظهر من خلا من 
كل قادج فى تكوين ما يكتبه ٠‏ وهو أشه غيانة 
للامانة , وابعد ايفالا فى الفتى واللؤم وغسة 
الطياع ٠‏ وهو فول ذلك مدلمى مليف التدليس ٠‏ 


وانا حيل بدات هذه اثقالات, نظرت لما فيه مصالح 
الناس , ولما فيه اداه حق القلم » ولكل عىء انف 
النسي أن إفع فيه ٠‏ فاخقت عادة» ما كنيه واجاكس 
عوض , , مانت عن نهافتها وستوطها والحدارها 
وحستها , من حيت عى دراسة آدبية ٠‏ لان صاعيها 
ادعى ٠‏ منهجا ٠‏ فاتكشف فى وللناس أله لا يحسن 
شيا على الاطلاق مما يسمى «متهجاء ٠‏ بل هو جامل 
كل الجهل بالدراسات الادبية عل الاصح ٠‏ فليا 
الرفت من ذلك فى مثالائى الاول » أطرت عنه عذا 
«الطينسان الجاممي» + الذى اعلم كيف جام + ومن 
الذى البسه اياء , ولم الحفه به . وابيت الا أن آخنم 
عجروا ؛ لان أغذه وهر فى هذا «الطيلسان الجامعيء , 
افش فاضح ٠‏ وخيانةالاكبى آمانة يجملهسا صاحب 
داك اد قلي * 


فلما فعلت ذلك , عدت ناغذته من علامه كله . 
قديمه وحدينه ٠‏ فكضفت عئ الحالة اللرضيةه الى 
عات فيها منذ بدأ » ولم بزل يعيش فيها الى هنا 
اليوم , واليسته مكان «الطينسات الجاممي» ٠‏ صفائ 
التى استحقها مئ تحليل «صورته» الناتجة من نفس 
كلامه , لا من أعوائى ولا من معلوماتى الخاصة » فاذا 
كالت عنم ٠‏ الصفات » شينا مستقو؟ لطول الف 
ابس الناس لالحاق الف مدكتوره ياسم عذا الآدميء 
فال إزالة هذا الالف ألفسه عدت لا لشيء غيرء + 
لانه بهذا الالف كان كاتيا صاحب ٠‏ صورة » عند 
الناس ٠‏ وكان واحبى يقتضيئى أن أمند الى *محليل 


عانه «الصوزةه منذ انضنات ٠‏ استتترج حقيقتها من 
الفاطها التى كتيتها بانفمال فى » بلوتولند وقصائد. 
أخرىه ٠‏ ثم فى سائر ماكتيت» ولم أتجارز قط المد 
النى بيئنه أنقا فى المديت عن علاج م الصورة ٠‏ هل 
اهو +موضوعىه أم «شخصى» ٠‏ فسن استطاع أن يجد 
انى خالفت هنا النيج . وسلكت غي ما يجب عل 
سلوكه , فلياتتى بذلك فى شىه مما كتيت ٠‏ والا فا 
الصست فول به من الكلام سرا أو علانية ٠‏ ومن 
عرف لعلاج ٠‏ الصودة ٠ ٠‏ وتحليلها واعادة تكوينها 
الندلالة عل حفيقة صاحيها . طريقا غير الطريق الذي 
سلكت , الليهدئي اليه ء قال قمل , فله عل أن 
اغرج مما كنيت بلا مكابرة آو عناد '* 


وآنا » بلاريب ؛ لم أدخل في ييانى هذا تبينا من 
الوسائق التى يستدل بها على «الصورة» الباطنة الثى 
يهتدى اليها من يهتدى من طول تجربته وتنيهه الل 
ما يففل عنه غيرء ٠‏ فيعض هذه الوسائل يحتاج الى 
كالخيير الذى يقرا خطك » فيعرف ما يدل 
عليه الخط من مكونات الشخصية : فهذا بحت آخرء 
وان كنت قد استخسته فى اتام ٠‏ صورة ٠‏ هذا 
الآدمى , عل الوجه القى اعتقد انى الخلصت له النية, 
بلا تحيف عليه فى لق أو جور فى قضية , ار طلم 
له فى صفة ٠‏ رلكن العيب الذى داغل مفالائى * 
انما جاء من أنى خلطت الامرين جميعا خلطا واحدا , 
غناتشت ء الكادة » , وحللت » الصورة » واعدت 
تكوينها » فى سياق واحد , فريما سبق ثىء شيئاء 
فيرى كالى جثت به بلا دليل عليه ٠‏ ولكن المتتيع ٠‏ 
غليق أن يجد ذلك كله نسفا واحدا ء اذا هر أنمب 
لفسبه بعضي التعب , فقرا كلناما كنيتة متتايما . يلا 
عارض السيان , وبلا سائق عجلة , ربلا تعصب 
المساية لها داى + اتتناصر عليه بالحق وبالياطل * 

وكان هذا حسبى , الا الى قزات ملق سسسافات 
قلائل كلمة لرجل عرفته منذ كان اشنا ثائرا نديد 
الحفاوة بالممرفة , عقبلا عليما , على حيرة كالت 
أتنتابه وتموج به ٠‏ وكان ممذورا فى حيرته , لان 
.زماننا ذا , كان ميته من الاحياء » من لا يجد فى 
نفسه سينا من الحيرة الثى قد تقضى الى تف اليد 
عن كلل شىء ء ولو بلع ان يرقض الحياة كلها بفراق 
الحياة , لكان ممذررا أيضا * وأحبيته يومئذ , ولكته 
خضل عنى شتوات واضللته , ولم أتبيته فى النانس 
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الا يعد سمنوات طوال ٠‏ ولم تقض 
هنا كنت ادم له فى نفسى , مع آله جاتنى و" 
أمرء » وحمدت من أمرء شيئا وأنكرت أشياء ٠‏ وهذا 
الصديق القديم مو الاخ الاسناذ محمد عودة - ققد 
كتب متفضلا اعظم الفضل . فى صحيفة السهورية , 
في يوم الاحد ١؟‏ صفى سنة 48؟7 ( -؟ يولية 
8 ) كلسة لا استطيع أن ازدى حفها على - ذكر 
فيها «القوس العدره» , التى نشرتها منذ فقيل + فقد 
فاجاني بشي انكرء كل الانكار , لاه وضمنى بسنزلة. 
لا استحقها في تاريخ امتى العربية ٠‏ ولا آرائي بلع 
فيمن ذكر ميلنا ينطلر اليه يمي التمييز * ولا اقول 
هذا اتواضما للتناء ٠‏ فلسست أتواضع , ولكني احاكم 
تقسى الى تفوس آباتى واسلافى ٠‏ فاجدلى كالزائفة 
التي لا نفع فيها ولا يي - واذا كت قد جشت فى 
زمان غلا مما بزيبه ٠‏ فائسا متلى مئل حارئة بن يدير 
الندائي , اله اجناز بسجدي من مجالس قونه بن 
الهم ب وه مولاد ككعب ٠‏ كفنا اجتا يفوم افامرة 
اليه وقالوا : مرحيا يسيدنا ! فلسا ولى , قال له 
وله خب 4 0 عسسم تنما اق أكن: ليع ناو 
لذ بسمص من هذا الكلام القى سسمته اليوم ١‏ ثقال 
اله حارئة > لكتى الم أسسمع كلاما قط آكرء التتقسى * 
واينض الى ميا مسبعته » قال + ولم ؟ قال : ويح 
يا كعب ١‏ الما سودتى قوعي حين ذعب اخيارصم 
اوامائلهم , فاحفظ على هنذا البيث * 


غلت الدبار فسدت غير مسود 
ومن الشقاء تفرد بالسودد 


ألم ان رايت الخ اللفاضل , يمد آن قطع عنقي 
بثنائة , كنا جاه فى الخبر عن رسول الله صلق الفه 
عليةسوسام , وقد اثثى عندم وجل على رجل فقال له 
وسول الل , بابى عو وامى ؛ قطمت عنق صاحياكة 
اقطمن عدق ساحبك ! قالها عرارا ثم قال + عن كان 
متكم مادا أخاء لا محالة ٠‏ تليق 

اوالله حسبيه , ولا كي على الله انحدا + احسيه كقا 
وكفا ٠»‏ » وان كان يعلم ل منه © وايت أأغى عحية. 
أغودة يفول فى آغر كلمته + » واذا كانت القوس 
الغثراء قد اسمدتنا + الا ان يعض ما يكنب صصديقنا 
الجزيز الآ » يتوك فى تفوسنا ء حرزازا من الوججد 
خازا 6. وخلف خلل مبتومه عل النقائل بلتزنية . 


3 


«احسب فلالا ٠‏ « 


إوكانها فقل حتابات الميشرين المعادين للامسلام 
والعرب , ومثل مساجلته مع » لويسي عوض » التي 
آتوقعنا أن تكون اثراء للبحت والادب ء فاتقليت ال 
عهاجمة يستقلها البعفى , وكنا نجل الاستاذ اليل 
اعنها ,> 

ولا أدرى من أى امريه أعجب ؟ من قطمه طهرى 
يالنناء والاطراء ٠‏ آم من اتهامه ابأى بالجهل والسخف 
والميث واختلال العقل » حثى عبرت عنده ٠‏ صورة 
من + أجاكسي عوض ٠‏ عندى ! مهل يمتقد الاستاق 
الصديق أتى اعاجم التقاقة القربية . لانى لا اتمئل 
عشم التقافة الا من كتنابات المبشرين المادين للاسلام 
والعرب ؟ عل يتصور حقا الى لا اعلم شيثا عن 
التقافة الغربية ٠‏ ركل ما أملمه عنها عو ما يكتبة 
المبشرون ! عل يتفضل الصديق باطلاعى على غىء 
عن كلام يتضمن عدا الممتى السكيف ؟ واذا كاه 
الصديق أن اصرح له بعيارتى آنا ء لا بعبارته هو , 
فائي اقول له ببله قسن ؛ نعم ؟ آنا عدو للنقافة 
الغربية ولا استطيع أن اكتف عن تتهاجنتها , 9 
لاتها مصادية للاسلام والمرب ٠‏ بل لثىء آخحر في 
الذى اتمسوعم ٠‏ وقد كنت بيشت بعض ذلك في 
مالاتي ٠‏ ولكنك الففنت أن تلثى اليه بالا اذا كنت 
اقراته ٠‏ اد قرائه واغفلت أن تمرف اسبايه » 
والطبح . انا لطم السك الى م ان لف ب 
«العلم» اذى هو ترات انسائى , وان كان ريما 
اذيف المزيفوت فادخلوا فى مفهرم ٠‏ الملم ٠ ٠‏ شين 
ليس منه ٠‏ وبين ٠‏ التقافة ٠‏ التى يزعم رجل مثل 
البوت في تحديده لممناما : أن ثفافة الشمب , ردين 
الشمب , مظطهران مختلقآن لشى راحد ٠‏ لان الثقافة 
في جومرعا تجسيد الدين الشمب ٠‏ ويزعم أن السير 
الى الايمان الديني عن طريق الاجتذاب التقاي * 
اظامرة طبيعية مقبولة ٠‏ وسواء أصاب اليرت كل 
الامسابة » أو خلط فى إدراك عا العنى يمي 
الخلط , فان جوعر رآيه سليم ظامر السلامة , عنلا 
من غالفه فى منعبه رمن وافقه ٠‏ وقد نقلت فى 
متالاتى يعن توينبى وفبده أقوالا متشابهة للا يقوله. 
اليوت ٠‏ لا لالى احب أن استظهر عل صواب ذابي 
باقوال عنم الأغاجم ٠‏ يل لاثى آرى يعض التباتي 
اسرع استجابة للاعاجم » فاحيبت أن ضع طرفا من 
ذلك “بين أيديهم , الزاما لهم بالحجة التى يخرون 


فاذا كان الاخ الاسناذ يسنى بالتقفافة فى عا 
الموضع , ما يكثى البحث فيه , ويطول اللجاج فى 
معرفة حدم ورسنه , فى القات عذه الاعاجم ٠‏ وق 
لفتنا أيضا آحياناء غفاك ٠‏ وان كان يمتى باستماقة 
لفن «التقافةء , ما يستمملة العامة عتدنا من قولهم 
اللشاب الذى دخل مدرسة ٠‏ فقضى يضعة آعوام » 
فتعلم القراءة والكنابة ٠»‏ وشدا شسيئا من الملوم 
والممارق : هو شاب «متقف» . غذاك تىء آآخرا ولق 
كان يعنى بها ما يعتيه ضرب آخر من العامة ,. من 
تولهم للوجل الذى يقرا يضمة كتب بلقة اأجنبية ٠‏ 
ديكتب احيالا عالات أو كنبا : يترجسها من اللسان 
الذى تملسه ترجسة رويئة فبيحة فاسهة . مثل 
«اجاكس عوض » وسلامة مومي» ٠‏ وأشياعينا عل 
اخدلاف دلالات الاسماء!! نذاك شىء ثالث! وعلرجرا»ء 


ولكنى احسن الظن بمفل الاستاذ محمد عودة ٠‏ 
لانى أعرقه ممرفة جيدة, فسن أجل الك عبحيت كيف 
فاب عنه هذا كله 4 وكيف غاب عنه أني بطبيعة 
نشائى فى ذه المربية الشريقة , وقى سرارة هقا 
الدين الذى ل يقبل الله عن عياده سوا ٠‏ يوم بيقوم. 
الئاس لرب العالي . لا عن عامى ولا من متطلم ٠‏ ول 
من مفكر , ولامن عالٍ ولاعن تبى من الانبياه ؛ كيف 
اهاب عنه الى بطبيمة ذلك عدو اللثقائة القربية . لانها. 
انابتة , في مداوج تسرعا دفى ببئة وثنبة مسيحية, 
انكر مقالدها وارفضها واعتقد بطلاتها كل البطلانة 
شخالفتها لنتى طالينا به رينا وخالقا , والنعم عليتا 
بألاله وله من عقل وبياق ٠‏ واذا انا وامدت فى 
ذلك الل مداهنة ؛ قائى عل يقين من متاب الله الذي 
إلا يغثى عنى فى دقمة ثناه صاديقي الاسناة عرفة 
ولا امجابه » ولا مودله ٠‏ قان الله بقول النبيه صلق 
له عليه وسام ؛ ء ان ربك هو أعلم بمن فصل عن 
اسبيله ومو أعلم بالمهتدين» فلاتطع اللكدبين» ودوا لو 
تدهن فيدعثون » , اذا فملت » قاتى هين بسذاب 


اللاستاذ عودة أن يتنقول الى كناب من كب 
«النقافة الغربية» التى تتداول عذا الام بالبحت .. 
اليعلم أن «الثفافة النربية» : بيه النى , مى المتبقة 
الثى لايختلف عليها أحد من كتاب 

ومتكريهم ٠‏ فاذا فمل ذلك . غهو حال 
اذا فعلت غير الك ٠‏ ختت اامائة ديشي , .وخنت امات 


عقل . لان عذا الدين جاء يملم «العقل» أولا ٠‏ أى 
حسن التفكير , وحسن النظر» قبل أن يطالب التاس, 
باقامة الصلاة , وايتاه الزكاة , وصوم رمضان , 
وحج البيت من استطاع اليه سسسبيلا ٠‏ ولو آراد 
الاستاذ الفاضل أن يجملثى انهم عمنى «الثقافةه ٠‏ 
على المنى القى تقوله العامة , لو النى يقسول ببة 
ذيول أجاكس عرضي » صبى المبشرين , قانا غير 
عطي له فى الجد ٠‏ اذا كان الامر آمر جد لا همزل 
افيه * وهنا كاف ان شاء الله . اثقة منى بذكاء عومة 
واخلاصه قى القهم ٠‏ 

واما اتهامه إيلى + فائى نقد قصت فى الول الى 
الانى + أعنى اتهامه إياى ايائي ٠‏ امساجل اناك 
عوض ٠ ٠‏ فهدا اعجب العجب + فانا لا أساجل شيئاً 
كهنا ٠‏ رعو آيضا استمبال للفظ فى فير موضعه , 
فاسل » المساجلة » ٠‏ أن يستقى ساقيان من يئر » 
افيخرج كل واحد منهما فى سجله (أى دلوم) مثل 
ما بخرج الآخر , فايهما نكل فقد غلب ٠‏ فاذا قيل 
فى مجاز اللفة : » فلان يساجل فلانا » "٠‏ فمعناء أله 
يخرج من الشرف مثل ما يخرجه الآخر , فابهما نكل 
نقد قلي ٠‏ ومثل ذلك يقال فى الجدال بالسجيع 
والبراميق - نهل ترى شيئا من ذالك كان بيني وبين 
هنا الآدمى ؟ أطن ل - غاق لم يكن ففيم استصملتة 
الاق , وما كنينه ادال علق آل اليا منت الى كشف 
السام عن خبيثة فساد ٠‏ حتمئلة فى كلام ولي 
شخصي. أى فى «مادةه وفى «صورة» !! اليس كذلك؟ 
أم تراك اغسييت * 

رامنا اتهانك أن مالزمستدي/ مساملة ٠»‏ قد القلب 
عهاجمة ‏ + فهر أيضا من وضع الالفاظ فى غير 
عواضعها , فسئلك لا يمكن أن يجهل أن الطريق الذي 
سلكته ٠‏ والفى أبنت عنه مرارا قى ابتداء مقالائي » 
فى الرد على زميل القنديم محيد منصوو + غفر اله 
اله وفى غير ذلك من المواضع ٠‏ يقطع ببسا لا شبهة. 


فيه آثى أعالج وسم ٠‏ صورة ٠»‏ صحيحة لأدمى أنت 


أزل مزيعام مقدار ماينطوىعليه من فساد التركييء 
الم ثرائى الخطات فى تقدير ما اعرفك تعرنه » و يشل 
أيضا بآن ٠‏ المهاجمة ٠‏ ليست لى بفرض ٠‏ بل الفرض 
+. الدفاع عن كيان امة برهتها » آنت أحد رجالها * 
بهتك هلبه الاستار المسدلة التىءسل من ورائها رجال 
عن قبل ٠‏ دلايزال رجال يعملوث من ورالهاء. اخثارتهم 
بالفهوم الذي دللت عليه ٠‏ أعنى 
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الثقافة الغربية الوئنية المسيجية , ليحققوا لماه 
الثفافة غلية عزعقولنا + وعل مجتممناء وعلق حياتتار 
وعلى نقافتنا م وبهذم الفلية, يتم الهياز الكيان المنظيم 
الذى بناء آباؤنا في قرون متطارلة ٠,‏ وصححوا به 
فساد الحياة البشعرية قي نواحيها الانسالبة والادبية. 
والأخلاقية والعلمية والفكربة . وردوها الى طريض 
مسنفيم , علم الك من علمه + وجهله من جهله ! ولا 
يفوت مكلك أن بعلم آن عم القلية , لابراد بها اهدي 
للنامى , كما بوهم هؤلاء الأفرار من يتبعهر 
من الأقسرار ».ابل برا بها تحطيم شىء هو فى 
الريقه إلى الظهور فى الارضي عرة أخرى * وهنا ». 
ألما تعلم » هو فى جوعوه عمل سياسى محض ٠‏ من 
أجل ذلك اتبريت ٠‏ بعدا مزلتي + لهاثم الدع -. 
لاعتك عنها استارها ١‏ وهذا حسيك ٠‏ وكيف يجمل 
نلك مثل هذا فى جلائه ووضوحة + وقد ساءئ 
أثى اشطررت الى ان اجزى فضلك عل ٠‏ برد كلام 
لك ام اره يليق بفضلك ٠‏ ولكن هذا مقرى ٠‏ فاق 
أقيلنة فاند احسنت إلى .. وان ابه قلك العتبى حت 
اترغي + 

وما دام لامر قد جني الى ذكر الالقاظ ووضعها 
إلى فير مواضعها » واستفساء سماتيها بفساد القاصد 
الثى تعمن من ورالها - فقد يدا ل أن أعود الل الف 
سلف فى مقالتى الماضية «وهو اللفظ القى استخديه 
بكس فوشن ٠ ٠‏ وضففدعة الس عناضى فار 
لاما يضمر فى ذا الظ. معن يصينة ,لط جمل 
العموم تورية عن الخصوص ٠‏ وكلامما سبي» لقصل 
ألى عله القووية ؛ لآنه يريد أن يشضلى غفيق صدره 
عن شىء ٠‏ وال ساق كلامه مساق قور المربقى محاربء 
أو مساق مؤرخ وديع يكتب فاكرى ساءته» فيقى منها 
شفافة ألقت ظلها الكثيب عل يعض كلامه !! ونفسن 
الالستان وعاء النخير والشى » ولكنه يستطيع بالمقل 
الورع ٠‏ الى نسمية تحن السلمين » المين + إل 
يصرع شيطان شرء بالتقوى + بيد أن هنا الامر 


فقسا يحسنه الا من آلف تسسبيح الله وتحميفم * 


وتدزيهه , واسلام وجهه اليه اليه ضارعا * 
مستعينا به مخاصا . وعندئق يعلم أن لسوا الخلق 
ارتكاب التورية طلا لشفاء الفليل , قانه عتدلق 
.يكون غشاتا مشادعا لنيم الطباع ٠‏ 


اوهةا النفظ الذىاشرت اليه ٠‏ عو الفظ «الرجميق 
تكلاميا استخدمه, وأحدعما شرحه شرحا فيه مقالطة. 


اظاهرة , لا تتفى ولا تثيت . والآخر تركه غطلا بلا 
شوج , والكنه ظاعر الدلالة . لمن عرف الحاائة التي 
دواها هذا اللؤرخ المحتجن من أخيار التاريةٍ ما فيه 
بيان واضعء ليتفله الى الناسعظلما غامضا غير مفهوم 
وحسيك بهذا سوما ومنقصة وحيانة للامالة + ولكيلا 
أدع لاحد على سسبيلا » ينيغى أن ارخ لهذا اللفظ 
كي فانى» .رمن آين؟ وماممتاء؟ لأنعده الألفاظ البهمة 
التى لا يجد لها الانسان حدا » شديدة الضرر , ولكن 
بؤسفني أن أكثر الذين بلجاون اليها . ٠ما‏ مر القوم 
الذين بدعون «التقافة» ٠‏ ويدمون «الاتجاء. العلس»ء 
ريدعرن ٠‏ الدئة العنية ٠‏ وينعزن ,الفح 
وبدعون ما صنت من الزيف القى لا عسهؤر الا ١‏ 
فانت ذا ششت أن تستقصى ععنى + الرجعية ٠‏ فى 
كلام عن بتتكلمون (يهضبوف وبثر ترون + واقعت ا 
عتل + ردافة الخبال » عن الحبرة فى انهم المراد *: 

( وددفة الخبال ؛ الطين والوحل الكثيف * رعو يوم 
القيامة: عصارة امل النار التتنحل عنها جلودهم) ٠‏ 


وقد راينه من الخبر أن التبع ناريخ مَدمِ اللفظة , 
ييقدر ما تحديله اكرلى + وق كنت خليقاءاو كانت 
عن الآنة غليقة, آن تمد اللهله الالفاطالمستحدتة, 
فتعرق تاريخ مجيثها الى اسستعمال امل النسان 
ومن أرل من امستصلها © ولم اسستصملها ؟ وق أ 
امرض كانت تقال ؟ وأى زيادة لفت مسناها الأول ؟ 
ارذلك لا يتم الا بتتبع الصحف والكتب , واستخراج. 
المواضع التى ذكرت فيها مؤرحة + راذا فملنا ذلك 
عرقنا مصادر هذا اللفظ + وحددلا مماليه فى لزمن 
يعد من , وادرككا آثر اشتساله فى تجلية امعانى ‏ 
ار زيادتها نمسوضا وفساداء رلكن هذا شىء لااستطيع 
بيائه فى أسطر قلائل , فمن الخير أن الصرف عنه ال 
ما اريد + 

٠‏ والرجعية » الف يالفه الناس اليوم , على غبوضه 
المتلف اللفهم , اللؤدى الى اختلاط الادراك : الممهد 
لكلتى هوى أن بلغ الى عواء باستصماه. لآنه يحمل 
ممنى من ممائى الفساد قى مقهومه القامض ٠‏ لكت 
شهدت مولده اقديما > لمن الفيد أن أسجل بعظر 
تاريخه بلا تحيز , حتى يتحرى القارىه لتقسه 
قراه * ويتجنبه الكاتب الذى يريد الاقهام مون 
الابهام + 


كنا يومنذ فى مان صراع ٠‏ وذلك منذ نحو من 


خمسيق سنة «نشات طفلا فى صراع ثقاتي «وصراع 
اجتماعى » وصراع فكرى ٠‏ وصراع ديتي ٠‏ وصراع 
اسياسى ٠‏ وكات لكل صراع طايمه والقاطه وكتايه 
وجماعيرء ٠‏ قلت أو كثرت * وتمادت بى الآيام حتى 
عقنت ٠‏ وذلك فى مطل النورة التي تسملت عصير 
والسودان فى سنة 1595 ٠‏ وأطن أنه قد بقى فى 
ذاكرتي شىء من الالفاظ التى كانت تدوز فى هاا 
الصراع الضخم » والكتى لا أجد بينها لفل «الرجمية» 
اولا أعيه كان طاعرا يومثذ » لى فى سسنة 1515 الى 
عاقبلها ‏ الإ أن يكون شسيئا نادرا ل يكاد يستفيم أن 
يستبيل , أو لا يكاد يستقيم أو يستبين لى انا على 
الآقل* ولكنى اذكر أن اكبر صراع كان قائما بومتق 
ين اهل هذا الدين + اعتي الاسلام + كان يستخدم 
الفا اتستفه الكتاب , ألو اتوا به عق النسسية الى 
؛ السلف » » فسكانت طائفة كيبرة تسن تفسها 
» السلفيون » + وعو لفظ يراد به رجوع أصحايه 
الى سيرة «السلف» من اصحاب رسول الله صل الله 
عليه رسسسلم ومن ليمهم على الحل فى المقيدة, بل 
تجريد الابمان من شوالب الشرك ٠‏ وفى العمل 
بالمسنة ٠‏ وفى احياء منهع ٠‏ السلف ٠‏ فى الرجوع 
الى الكتاب والسنة دون سوامسا ٠‏ وكان اللسلفيين 
طهور وغليسة فى فترة من القترات + دكان اكترعم 
هن أعل الحمية والجد والثات والاخلاس في القول 
والعسل ٠‏ وان عسابهم من ينتسب اليهم * م' 
دعواهم , ولكنه لا يقوم مقامهم ٠‏ ولا يقتزم التزاء 
بل ريسا خالفهم» واقام عبل البدع وسبوفها وجملها من 
سنة السلف © 


وعاسر هنا الصراع صراع آغسر بين الحضارة 
الفازية . وعى الحضارة الارريية المسيحية الوئنية , 
وبين بقايا الحضارة الاسلامية العربية المتمثالة في 
السلفبيَ . واهل البدع ٠‏ وامل الاهواء من كل الو 
ونحلة » وكان هنا الصراع غائما فى الميادين كله 
لى الليساديئ الاجنماعية , والفمكرية والتقافية 7 
والدينية , والسياسة جسيما - وكان محرك هنا 
الصراع ٠»‏ عو الغازى المحتل ببدارسه وافراتضة الثى 
أوضها علينا فى ميتمعدا بره ٠‏ أمتى أنه كا 
يستفضم وسالله السياسية الظاعرة ٠‏ وهى هييدة 
الاستصار ٠‏ ووسائله الخفية , وعى عيثات التبشيرء 
بالمنى الذى شرحته عرات ٠‏ ودلقت على أنه ليس 
أمرا دينيا ‏ بل كاتت رسالله الثقافية والسياسية 
عى الغالبة عليه , الأنهم وجدرا إن ٠‏ الثقاقة » التي 


يتتسيون اليهاء نابغة من الكنيسة فى جنيع الطوارطار 
ومسلثة اللدين المسيجى ٠‏ ولقوثنية الثى تسربت فى 
خلاله على طول القروى ٠‏ فالالحاج على نشيرما تشيرا 
مظنا عميقا. تر لخلاسة المسيحية الأوربيةالوئنيا 
بلا تحد كتحدى الدعوة الى ٠‏ الدين ٠‏ صراحة وبلا 
موارية ٠‏ وهنم الخطة نفسها , عى من نتاج النظام 
الكنسى الذى عاشته الحضارة الاوربية في جميع 
اطوارها السالقة ٠‏ واذا كنت اتتسى + كمسا ينبي 
الاسستاذ عودة ٠‏ فاذكرك يقول اليو, 
اليه آنقا فى تفسير الف ٠‏ التقسافة 
آتقانة السمب ؛ ودين التسسعب ٠‏ مظهران متدلفا. 
لشى واحد والها تجسيه لهذا الدين , وان من الممكن 
إن اتجدقب اقوما الى ايسان دينى بعينه ٠‏ يرساطة 
تدر النفافة الثى تسد صنا الذين وهذا هر 
«التبتير التقاقي» + فلا تنقطثه ولا تفسيه ولا تتفله * 


وكان هذا السراع من اخطر الوان الصراع الى 
عنناها ؛ ولاتزال لميتهة ء والدى من آجله يحب 
باتكتب الى يوم الناس هذا . .وجاء خطره منأشياء 
كبرة #استطيع ان امندها في مثل هله الكلمة . 
كن أخظر هاه الانباه أن جمبرة كير من 
«التقفين* ؛ أي الذبن ارتضعرا شنا غل أو كثرمن 
البان «الثقافة الاوربية المسبيحية الوئنية» ؛ كائرة؟ 
عن اجلثة عانا القسسصبه , مساديه ولصرالية ٠‏ لمن 
عنم ه الجلمة » التى اتريطهم بالناس ٠‏ كان الهم مي 
الاقعام علق التكلم والابالة والمعوة ٠.‏ ماليس بيلف 
عتله من جاء من » حلدة ٠‏ أرق , عالجئمة الارربية 
السيحية الوثنية ٠‏ ولهم من التاتير عل اعل جلدتهم 
والساتهم + ماليس يعلكه عن لغ يكن من اهل جلداتنا 
وسانا + 


افنضا من بي هنا الصراع ني الحضارة الفازية 
واب الحضارة الاسلامية المربية التى لذكرتهسا : 
جبل دخل فى الصراع الديتى ء ببق السلفيين ٠‏ ومن 
غاواهم من فل البدع والاهواء : واكته تكلم قن 
الشثون النى هى عند اللسلمين «دين» بالسان آخرْ 
فر لسا 6هل عدا الدين من سلقيين وميتدعة.- 
وادرك 'لذين كانوا يقودون حسركة الصراع بين 
الحضارتين أن اقوى الفريقين المتمارعين من 
اسائيق وتإتفعة., عو فريق ٠‏ اللسحيج +.ء لا من 
حيتت كترم وظبعهم ١‏ بل من حيت الشرة التى 
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تشتمل عليها دعرتهم ؛ لاتها تؤدى الى اعادة بنك 
اغة الامة الا لاممنى الانتساب الى طريقة «السلف» 
إلا بان يثملك السلفى ثاصية اللغة وآدايها تملك 
يمكنه من الاستمداد المباشر من + القرآن» و«السئق 
على نفس النهج الثى كان ٠‏ السلف ٠‏ يستمدوق به 
من القرآن والسنة ٠‏ فى آذابهم » واخلاقهم » 
وثقافتهم , وققهيم وعلمهم . وتفكيرهم ٠‏ وفي سائر 
مايكون به الانسان حيا وتيا قادرا على ينان 
الحضارة ٠‏ ولانها تؤدى آيضا الى اتخاذ ست نايع 
من القرآن والسنة ٠‏ يكون يه حضارة الكتاي 
والسئة ممثلة فى رجال يغدون بين النامس ويروحوت 
ويفضبون ؛ ويرضون © ويتتنازعون ويصعطللحودة 
وبعيشون عيشة كاملة عمئلة الخلاسة الرحلة 
الطويلة المميقة فى طربق للحياة الانسانية. 
الصحيحة من القطرة التى جملما الله كامئة فى 
الطبيمة البشربة 6 ومطوبة فى هذا التنزيل الممجر 
الى جاء من مند الله 6 .وهو القران 6 وق جوامع. 
اكلم التى أوتيها ثبى الله صلى الله عليه وسلم 4 
سيدا عن كناب الله ومفصلا لجمله > وعصةء القطرة 
عى الثى ذاكرها ال سبحا تع سورة الرووققال:«قاقم 
اوجهك الادبن حنيفا فطرة الله التى قطر النااس 
عليها لابديل لخلق ا0» ذلك الدين القيم ولكن اكثر 
الناس لايعامون» ٠‏ 


انهده القوة الثى استمات عليها ذغوة #السلفيين» 
كانت مصدرا لمغاوف ٠‏ الاستضار ٠‏ و « التيشي ١‏ 
نأرادوا أن بقاوموا هذه الدموة القلبلعدد اسحابها 
والذين هم مع قلتهم يصارمون جسهررا فاليا من 
الإتدمة» ؛ بؤيدهم الف العامة ء وهم الكثرة .ا 
عندعم من «البدع» اللنكرة التى يتكرها «السلفيوته 
شه الاتكار ٠‏ فسدوا الى بك ذكرة قربية فل 
النفوس + سريعة اليها تؤيدها جميع الظواهر توه 
أن ٠‏ السلفيون » قوم متصددون يريدون أن برعقوة 
الناس بمالا طافة لهم به من التكاليف ٠‏ وهته التهارة 
فى ادراك الوسائل الثى تقاوم يها الاقكار ٠‏ كانت 
ععروفة مدروسة فى دوائر «الاستمساره و «التيشيرء,' 
وان كان كت منا لإبزال غاقلا متها ء غير قادر على 
ادراك المحيط القى تستمسل فيه عسقم الوسائق , 
وذلك لكا طبعنا عليه المسستصمرون والمبشروق من 
التهاون بالففلة وقلة الصبر عل جلاد الفكر ومماناته. 
اال به ان ياه الإسيدة القرحة ليد ء 


1 


فمن ممسكر الصراع بين الحضارة الفازية » 
وبين الحضارة الاسلامية أو يقاياها يومئذ » ظهرت 
كلمة «السلفيين» مقرونة. الى المامة » 
#تصويرها فى صور متكرة تكرهها النفوس ء لانها 
شق عليها . لم يدات الكلمة تدخل فى محيط 
الصراع الاجتماعى 6 فمن أول مالذكسر من ذلك ازا 
التالف الكريه اللسمى سلامة مومى + صنيعة المي 
.يلككس: كان أكثر الناساستعمالا للفظ «السلفييقة 
الدلالة على التاخر والتشدد والتخلف ‏ فى مقابل 
الدغوة التى أرسله يموى بها من اصطلعوة .وليسس 
عذا بموضع تفصبيل ذلك , راتسا اردت التازييع 
وعد ٠‏ وأطن انى قرات لله ولدره من شيمته «وكان. 
ازمايه كزماننا الذى فيه ٠‏ أجاكس عرض ٠‏ رشيعته 
عن صببان الميشرين , مقالات كان يستخدم فيها 
عذا النظ. بهذا معني فى انحو مسنة 189 أو 1555 
.بيد دخول ثورة اسنة 1518 أفى الهيازها واتفصالها 
بن حقبقة الدمب الذى اشمل ثارهاء الم أرق 
هو ينارها وثار المستولين لبها غدرا وفثسا الاسابقة 
شريقة في السراع السياسى ٠‏ 


رلكن هذه اللنظة كانت قديدة على الالسنة ‏ 
لا للين بها كل الآين + فبمد قليل ولا ادرى كبقف 
كان ذلك + لآن الامر يحتمد على التشيع التاريخي 
للمبارات يرما يوما وشهرا شهرا كما أسلفت > بعد 
قثي رآينا الفط «الرجميين» يحل سحل «السلفيين» 
افجاث ‏ وهر الفا سمل على انسان الصانة وق 
المامة » واذا بنا راء مستصلا على السنة شرب 
من الكتاب أمثال النالف © سلامة مومى » من 
جياه ٠‏ فزق فق اه القن سقطو 
غنةاء وطن الستة أصحاب المحف من الصارى 
البنان القيدين فى عصر ٠‏ والمستوليى على صحائتها 
كلها يومشط ٠‏ ثم لم نلبك. الا قاليلا حتى .رابينا هاقنا 
التنظ بنتقل للدلالة على الحياة الاسلامية كلها 
الكتاب اذا آزادوا التورية عن ٠‏ الاسلام » + تهريا 
عن أن تتالهم ئهمة الطص فى دين الدولة . 
واستصرى الآمر زمانا طويلا ٠‏ فصار كل من انكر 
سينا على هذه الحضارة الاوربية السيحية 
الونية ؛ اللقتسرنة بالفزو المسسكرى والفرو 
السيأسى لبلادنا ه من اخلاق + لو قكر ء أو عادة. 


أو طريقة للحياة ( كما يقول تويلبى ) غ صاو ينيق 
بانه ٠‏ رجعى » + ول هذا هو معلى , رجعى 
إلى نعو من سستة +9910 ين بدات المركة 
الشيومية فى الظهور > قاستخدمت اللفظ للدلالة 
على الانظمة التى كانت لتناومها ة لما قيها عن 
القساد والتمفن + وان كان اللفظ عندهم أيضا كان 
دالا على مثل ما كان يدل ليه مد اعوان 
الاستعمار والتبشير بالحضارة المسيجية الوئتية. 
القربية ٠‏ 


+ع 


الم انخد اللففد ممتي كثيرة ليسماء ولكن يقن 
اللمنى * الأول » الدال على .8 الاسلام » من طريق 
التورية فرارا من طاللة المقوبة 4 عو الذى يستمطله 
ويدالس به آنشال امسن 8 ساعى اود » والسمن 
+ اجاكس عوف » : نموبها على التفس ؛ ف خلال 
تماق افد فه بسي اتقسفة فقي ممسل. 
احياة الآمة فى المبدان السياسى والاقتصادى ٠‏ 
ويهدا العمويه القبيح ؛ يريد امثال هؤلاء التالفيية. 
أن بشقوا ل صدورهم : ببذاءة مغلفة فى لفظ 
:ينا قو عليي) الو الي ربب رقنا 
الجاسسوس البريطتى الحترف * كريسستوقر 
متكي ٠ ٠‏ و وجامة فوا اطزيقه ‏ والنحكوة سوج 
جديدة انخدوها لاتفهم + يمد طول التهريب + 
من شعارات ظاهرة ممروفة يسستترون ورانها * 
بلا عقيسدة وبلا مبلاة > بل ليشمكتوا من العمل 
على احسراق ٠‏ طروادة الجديدة » : بوعى مصر 


العربية الاسلامية يمد ستة 1881 + وتقميرها كما 
دمرت ٠‏ طروادة » قى التديم . 


أنمن عن الى آخاد هؤلام الدماة 4 منل كتيت 
عن مسالة ٠‏ المائية © و 8 القصحى » في اوائل 
مقلاتن كر اجرحوم او التدعم ثقدا « شخسيا © 
انقد اخطا ٠.‏ ومن ظن ان الآمر مقصور على هذه 
الفئة بأسمائها الظاهرة ؛ ققد اخطا د لانى ‏ افرق. 
بين رجال هذه + الثحلة الجديدة » + وان أختلفقت 
دلالات هدء الأسماء على السايها وصلالها وعلائقها 
بالحياة المريية التى نحن اليوم فى شرارلها وق 
حومتها الكبرى ٠‏ ومن ظن آنى ماقف عند 
* أجاكس مرضي » وآشسباهه حين اعرف مرة 
اخرى لتمام القول فى « العامية» و 8 القصحى» » 
ولاثر الدعاة البها قي حياتنا السياسية والادبينة. 
مند نشات هده الدعرة 6 فقد اخطا , والما دخلنى 
كما ذكرت فى مقالات مختلفة 6 كثرة الدروب التى 
اننشق على جانبى الطريق الامفلم * ومن يكمن فى 
عنم الدروب من الاناعي والعيات ٠‏ التي لشات 
فى سراديب ١‏ التبشيي » ار ٠‏ الاستعمار * . رلا 
أن القارىء ن مهما طال بى التصريج على يعن 
الدروب ؛ يناس اتى قد خرجت به قى رحلة ؛ ف 
متاعة + الى افاق بعيدة + فان شقت عليه الرحلة. 
انليقف وقد هلك + وان أطاق ,فليم وقد تجا . 
نما التمارن واللفلة والاستَحْفَاق ع فذلك هو 
اموت الوحى * واللاء الماحق © والحالقة حالقة 
الدين ا حالتة الشعر ٠‏ 


+ محمود محمد شاكر + 


يل 


في التي 


الذى يتيادز الى الذعن أن الفمل «تاءء : رمضازعه 
نيه » , ومصدره اليه بيد فى اللفة العربية أحد 
عمتييئ الاول ؛ ضل وتحير , يقال | تاه فى الأرض 
أي ععمبيت منيه المسالك والسبل فلم يعرف الانجام 
الصحيح والآخر : كبر ,يقال : أله علينا اق نهر 


وليس من البميد أن يفيد هذا الفل ممنى كالنا. 
هر : مات والحلت عضاوم ٠‏ راختلطت يأديم 
الأرض انضلت فيه + وقد يؤيه هنا االعنى اقولة 
تعالى : ٠‏ وفالوا الذه غسلننا في الأرض آلنا لفى 
ليق جديد ٠»‏ ١٠/السجدة‏ + قهد قييق فى نما 
افرله تمال : اتنا ضلتنا فى الارض اتنا تاحت 
أجزاء أجساسنا فيها بعد اموت * 

اغهةه للالة ممان للنمل ناء ٠‏ ويميج ذلك أن يكون 
الللمة تيه عن المائى اللاتة , عل أسانى أنه 
مصدر اللفمل انام + 

ارلننيه ممتي اسمى هو + المقائرة لا علامة فيه 
يهندى بها . ومن الجائز ‏ والنه أعقم - أن يفسر 
الفعل » يتيهرن ٠‏ فى الآية الكريمة باعد عستم 
اللعالى ,فيكو ممناء ل عؤلاء المصاة سيفو 
أريعين سنة ضالين في الارض حائرين ٠‏ أو اتهم 
مسسيظلون يستكيرون فى الأرضى ويتطعروق عنم 
السذين الطوال الى أن يحكم الله فيهي - وقد حت 
ذلك بحسي ما وزه فى الفصوراة ".ذلك انهم ا 
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قال: عالقا 


أخبرهم مومى هليه السلام. ان تسردهم وعصياتهم 
قد آدى الى فضي الله يليهم ٠‏ وحرماتهم أن يدخَلو 
الارض القدسة أخذتهم العزة. بالائم ٠‏ ولم بأبهرا 
بقول الرسول بل نظاهروا بالتوبة , وحاولوا أن 
يمخلوا الارض القدسة اعبرة متحدين حكم الله , 
لعن اعنهسا صدوهم ومزموعم شر عزيسة ز عدو 
اكد مي 

عفان عا اللّنيان الفنان يتبادران الى التحن ٠‏ 
ما العنى الثالت قلست آرى مايمتع من أراداله + 
نيكون القصود ‏ والله أعلم ‏ أن هؤلاء العصاة 
اللتمردين مسسيقضى عليهم فيموتون , والتجل 
أجسامهم ٠‏ وتتفنت امضارهم ٠‏ آم الختلط يزيم 
الأرض + وبعد مرور,أريميل سنة تفنى اجسامهم , 
دلا ببق الهم وجود مسفصل عن الارض + 

وفى النوراة مايقيد هقا الممتى ٠‏ ذلك انهم لا 
طفوا بويقوا ٠‏ وعصوا رسسول الله مومى عليه 
السلام ٠‏ ونسموا على روجهم من مصر ٠‏ الم اقامتهم 
بار مجسهبة ١‏ وقالوا + + اليتنا عننا فى هنا 
الققر ء وماذا ألى إبنا الرب الى نه الارض النسقئل 
بالسيف . وتصسير اساؤنا واطفالنا غنيمة ؟ ٠‏ 
أقول : لما فالوا ما قالوا , وفصارا ما فملوا ما 
قفي له مرسوله ارحى فد تمسال للى وسرت 
عوسي عليه السلام أنه معاقب مؤلاء المصاتة المردة 
على جحودهم وتمردهم , فسوف يهلك عتهم كل من 
بلغخ, المشرين أو أكثر ٠‏ وسوق تسق اجثتهم , 
اوتظل فى القفر أربعق اسنة حتى اتفتى ٠‏ ويحل 


“حلهم أطفالهم ٠‏ فيكوتون رعاة فى القفر تلك ال .. 
بنشا منهم جيل جديد مكاقج هو انق سيجاصد 
حنى يدخل الارض المقدسة + 

اوقد حل بهم تاه الله . وتحقق وعيضم ٠‏ 
انسقطوا صرعى - ولم يتج من كياوصم الا يوج 
ين تون وكالب ين يفنه ز عمد 04 058-541 
يوضع ابن ون وكالب بن يقنة جما ب والله أعلم - 
امار البهسا فى قوله تعانى ١‏ م قال رجلان من 
الذين يخافون انعم الله غليهم ادخلوا عليهم اللي 
غاذا دخلتموء فاتكم غالبون . وعلى الله فتوكنوا ان 
كنتم مؤمنق ‏ الائقة 551 

أرأيت بعد هذا كيف أن قوله تمالى + » اازيمين 
سسنة يتيهون فى الارى ٠‏ يفيد هذم الممسالى كلها 
فى ايجاز ممجز ! وصدق الله تمائى حيت يقول 
» انزلا اليك الكتاب بالأعق عصدفا خا بين يميه 
عن الكناب رمهيمنا عليه , المائمة + 58 . فالكتاب 
النزل مر القرآن الكريم وعو مصدق لما سيقه من 
الكتي السماوبة ومهيمن عليها , فسبحان من هذه 
كا 

58 شعب الله الغنار يشرك بائله 

لحن مومى عليه السلام بالرفيق الاعلل بعد أخيه 
هارو عليه السلام بتجر أحد عشر شهرا ٠‏ وكانت 
سنه اذ ذاك عشرين ومالة سنة ٠‏ رقيل إن رفائه 
كانت فى عيد متوجهر ملك ابران القديئة + 
وغلف من بمده مومى فى ارعاية تؤون بن 
إسرائببل طالفة من الحكام اطلق عليهم اسم 
» القضاة ٠ ٠‏ ولم يكن حؤلاء مقوعا ٠‏ ونا كائرة 
من شبوخ الفيائق الذين أوتوا نصيبا من الكياسة 
العرفة > 

ركان اول غليفة للومى عليه السلام 

يوش بن 


ع 


+ يعو عتم 
مركب من كلستين الاو بهو بسعنى الوب + والدانية. 
شبوع سعتى عمين » فهو مركب اسنادى . وقد عرب 
فجمل يرشع * ويرجع نسب بوشع هذا الى أقراير 
بن وف عليه السلام + 

وكان عد التضاة ثائية عشر انتد حكبهم يحو 
أربمسين ومائة سنة آى من مسنة +118 قا م 
الى سنة +1:4 اق + م تقوييا ‏ على اول فا 


وكات من هؤلاء انقضاة امرأة اسمهاً ديوداآ ٠‏ 
ورجل ماب قسوى اسنه مون اللق 


بوص باته المبار - وقد دبر مون هذا ئوقا 
بنى اسرائيل انحو عشرين سلة , غلب بعدها على 
المره » فاسرء الفلسطيتيوق ٠‏ وأدخلوه معيدهم ٠‏ 
دكاتت به اعمدة , فاسسك بها شوق وحركهسا 
واحدا بعد آخر + فاتهدم الميد + فقتل تمتو 
وقتل من كان به من امل فلسطيق + 

وكانت احوال يثى اسرائيل فى عهد القضساة 
في اضطراب وفوفى ٠‏ وكانوا فى حرب دالمة ييتهم 
وبن من جاورهم من الشحوب , فكابرا نارة يرون 
فيغلبون , وأخرى يفار عليهم فيهزمون ٠‏ وكانوا فى 
عقائدصي الدينية أشد اضطرابا , فكثيرا ما كالرة 
يكفرون بالوحدائية , ويتخذرن من دون الله آلهة 
[عبيوا 

القد فعلوة انر * وتركوا الوب الام أبائهم الذى 
أغرجهم من أرض مصر ٠‏ وساروا وراء آلهة أخرى 
عن آلهة اتشعوب الذين حولهم وسجدرا لها فاطو 
الرب , اتركوا الرب وهبدوا البمل وا غضاق ؟ : 01 
1 ) واليعل اسم احد الآلهة إنتى كان ببدما 
الكتمائيون ٠‏ 

ركان هذا ديدتهم فاشتد عضب الله هليهم - ركلا 
ظهر من ييتهم قاض يحكمهم كأن الله سمه رسعهم » 
وناصرا له ولهم رافة بهم ٠٠‏ ويمد موت القساسي 
كائوا يوجعرن ويفسدون أثثر من آبائهم بالذعاب 
ورا آلهة اخرى ليمبدوسا ويسجدوا لها * لم يكفرا 
عن أفمالهم وطريقتهم القاسية فحمى لضب الب 
عل اسراليل » وقال - من أجل أن هذا الشمب افد 
القضوا عهدى الذي أوصينيه به أبامعم ٠‏ ولم يسمموا. 
الصوتى ٠‏ فانا أيضا لا اعود اطرد انسانا من أمامهم 
من الامم التى الركها وشح عند موله ٠‏ ( قضاء : 5 
ماه 

ولقوا سفر القضاة فتمرف أن هذا الكفر يتكرو 
عينا بعد حل , ومن انم يجدر بنا أن اطلق على سغى 


. القضاة اسم ٠‏ سفر المغازى ٠‏ . كما يجدر بنا أن 


تطبعه , وتوزعه فى آلاف من النسع لقدنها عدية 
النسهاينة واوليائهم الذين اعم الله بسائرعم , 
واضلهم عن السبيق ٠‏ لم يصودوا لكلمة الحق 
والعدل + وائما يصفون الكلمة امدقم والدولار ٠‏ الا 
ساء ما يعملون + وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب 
ينتلبوق > 


1 


٠)‏ شعب الله الختار يصاهر الشعوب الوئنية. 

اوذلك أمر عجيب ٠‏ يسسطره التاريخ قى غراية 
اوعجب - 

اصع بانيك ايها العالم الفى يوصف بائه » العائم 
الحر » , وسجل فى سجلك آبها التاريخ فى هذا 
العسر الذى يوصف يانه عصر التور وعصي حرية 
الشحرب ٠‏ اليد ات عل ٠‏ ضعب الله اللخخار ٠‏ حي 
من المعر نزل فيه من عليائه , واتنازل عن غطرسته 
وكبريائه , والحدر من مستواء الخيا وبرجه العال 
الذى كان يميش فيه مطلا على التسسعوب الأخرق 
يسغخر منهسا ويستهزى بها الى مستوى تفلك 
الشسعري » غير اللغنارة ٠‏ الثى كان يحتترما 
ادتسيتها + وكان يستقد انها خارجة عن نطاق رعاية 
الله ورحمة الرب الاعهم وخدصم " 


ألم أن إينى اسرائيل المننطرسين اللستكيرين قد 
سمحوا الانفسهم أن يختلطوا بالكتمائين والغيئيق 
والأمودرين والفرزيين والحوبين والببوسيق ٠‏ وان 
يصاهروهم ٠‏ وأن يتخذ كل فريق من ينات الآخر 
ازوجات , قنش جيل وسط . لا هو من اللوحمين * 
ولا هو من الوتنيل ٠‏ فلي شعرى | عمل يمد هذا 
الجيسل الجديد من بسى اسرائيل ؟ ام أنه يعد من 
غيرهم ؟ أم ان من كان ابوه اسرائيليا فهر اسراليل 
بوان كانت آمه وثنية ؟ ومن كان برم ونيا فهو ولتي 
وان كانت امه اسرائيلية * تلك «تسكلة اجنسامية 
هويصة نستفتى فيها السادة أول الملم من الصهابتة. 
الذي عم - او بعضهم عل الآئل - من نسل عقا 
الخذيط الذى ليس لدينا من الأدلة ما يدل عل اانه 
اند فتى وانفرض ٠‏ وتنك أستلة توجهها الى وجال 
القرائين الشرعية والوضمية ليجيبوا متها مسكورين٠‏ 
وما يقسال فى هيدا الخليط الذي نشسا فى العصور 
القديمة يقال فى الاخلاط التى نثسات فى وزيا وقير 
أوربا فى أتناء القرون الرسطى أو القرون الحديعة. 
حي اختلط البهود بقيرهم من الشعوب الأخرى ‏ 
وصاعروهم + 


القد مضى عل اخراج اليهود من فلسطين سنة الام 
عل يد طيعلوس الروماتى وتشضتتهم فى اتحاء لضي 
اما يقرب من :نسعة عدر قرنا . اذهل من المعقوق ل 
يكونوا الآن يعد هذه الفسرون الطوال , ويمد أن 
اخخلطوا يفيرهم من التسموب والمناسر غير السامية , 
أقول ؛ هل من المقول أن يوصف هذا الشلمب يانه 
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خمب حر حالص نتصف بالحصاتة الشسية + الى 
أجزم بان هنا غير ممقول . وأوضح دليل على ذلك 
ما نتاعد من فروق بارزة بين يهود اليوم ويمسود 
الأمس من حيث سحنة الوجوه والون اليشيرة , وطول 
القامة ٠‏ وبروذ الائف وتقوسه + 


ومهسا يكن من آمر فاله ممالا شك فيه ان 
. شعب الل اللقتار » , قد سامر غير من الشعوب 
غير الختارة + الست أقول هذا الكلام جزافا وانيا 
سيد فيه الى “صوص من الكناب المقدسي لد 
وهو للرجع الاساسى التتى يرجمون اليه فى دعاوامم 
الكاذية ا 

يفول هنا الكتاب القدس : فسكن بدو اسراليل 
فى وسط الكتمائيين والحيثيين والأموربين والفرزي 
والحرييئ واليبوسييل * والنفقوا بناتهم لانفيسهم 
انسسسك + وقسفيا نام التم + وتهسدوا البنهم 
رقف 65-519 

اننأ لا بنحاز ولا تتحيز ٠‏ ولا تتعسب ولا 
:تحامل , ولكتنا اضمع الحقائق بل أيدى المشارقة 
وامفارية من أحرار اللمكرين ليمرفوا ما النطرى عليه 
دعاية الصهايئة من تضليل عظيم ربمد سحيق عن 
الحق , تم عضعها آمام آمب المسسهايئة انفسهم 
دنسالهم + هل بعد هذه اتحقسائق الدامفة والادلةً 
الناصمة يستطيع أحد منكم أن يرفع راسه ويفتع 
فاء ويقول انه من شعب الله الختار ؟ وهل يسلطيع 
أحد متكم فى عنم الغازى الخزية أن يقول انه اول 
عن سواه بامتلاك أى جزء كان من أرغس الله ؟ 

افد بحرو أحدمم ريقول عذا أو أكثر منه فتره 
عليه » وتقول فى عدوء رق أو سخوية واستهزاء : 
ابها القرور ينفسك الشامخ باتفك اقرأ تاريفك 
وتاريخ شسمبك ٠‏ راعلم أن الاوض لله يودثها من 
بشاء من عباده والماقية للمتقيق ٠‏ 

8 - فيام الملكية فى بتى اسرائيل 


كان آخر الققسساة عموثيل الذى عرب افجمل 
. مسسويل ٠‏ وكان عسموئيل يمد من اتبيناء بلي 
اسرائيق + واسسه بالميرية.. شا ور ود بار و 


ملي 73 1: للا واسنه اق من يسسعه الله »لو 


الله سشوع , فى امرم سروف مششهور ٠‏ 
١‏ البقية على صفحة ١‏ » 


الزمان : الثلت الأول من القرن المشرين + والكان. 
جزء عزيز من ديار العروبة والاسلام عبر 
راوضاع البسلاد السياسية والاقتصادية والثنانية 
والدينية يصورعا 


استعمار فرنسى عمرء ماثة عام ٠‏ قفى عل كيان 
البلاد السسيامى , وادخل فى دوع الغرب المسستصمر 
أن الجزاتى فوتسية لأنها. بحسي رايه ‏ امدام 
لارض فونسا بفصل بيتهما البحر , «تفلقل فى انقوس 
عدد كيم من عرب الجزائر الفسمهم قجملهم بمختلف 
الوسائل ٠‏ يرددرق دعوى قرنسا الفاجرة ومنطقها 
العجيب المستهجن * 

واقتصاد وطتى منهار» بعد أن القتصب الغر نيس 
فى مدى قرن كامل ملابين الاندئة من الارض الخصيلة” 
دتهبرا موارد البلاد وخيراتها ٠‏ واحتكروا التجارة. 
والزراعة والصداعة , وحولوا شمب الجزائر الى تطيع 

من العبيد لا عمل له سوى تاي رفاعية اللسادة 
الستعمرين ٠‏ وتسوين فرنسا باخمر النى يستقطر 
من أعناب كروم المزائر » وتبوين قرب اوديا بالقبج 
الذى ثنيتة حقول الجزائر + 

ولقافة فرنسية استصارية . عدنها تخريب 
العنول والنفوس , وتحطيم التسخصية العريية 
الاسلامية , والفضاء عل اللفة العربية لآنها الفة 
القرآن » واقشاء الآمية حتى زادت نسبتها قي 
السعب الجزائرى على 14٠‏ , ولتق الدسالس والقتن 
لنمزيق السعب واقناع البربر انهم جنسى آخر يختلف 
عن عرب الجزالى * 

وحرب سافرة طالة لا رحبة فيا ولا عواية + 
نتنها فونسا ٠‏ ام الحرية » على الددين الاسلامي 
الذى يدين يه الصعب العربى فى الجزائر + كنا يدين 
به التسمب العربى فى المقوب وتوتس وليبيا بلا 
استتناء , حتى اننا لا تكاد تجد جزائويا أب مقربيا 
أو توئسيا أو ليبيا واحدا يدين بق الاسسلاه * 


دالفين يميشوق فى نه البلاذ من عد اللسلبك عم 
عن جرد القرب ومسيحييهم ٠‏ ومع هذا ققد عمدت 
فراسا طوال سنى استصارها المي + الى محارية 
الاسلام فى الفة الاسلام + القة القرآن ٠‏ "كبا حاريته. 
ينشر #عرافات والبدع وتشجيع الزوايا والطرق التى 
نيرما موق من عله كرحا مق فترو ين 
تقبريط + وحاربته من اليوم الأرل الذى «نست 
فيه اقدامها أرضي الجزائر . بوم مسادرت اصوال 
السلمين واوقاق السلسين ومساجدعم وعيولت يعضها 
الى كنائني 

وحاريته يوم جملت من حكوماتها وستلامها أرصياء 
على الاسسلام ٠‏ ووضعت القوائي الى تعطى الادارة 
الفرنسسية حق الاشراف على الشسئون الاسلامية , 


وسطرت بذلك عل اركان الاسلام الاريعة ؛ الصوم 
والصلاة راشم والزكاة * 
فاسيع التشمي اللزائرق اللسلم يضوم ويقطر 


ويعيه بحسب الأوامر التى يلقيها الدير الفرئسى * 
ويصل وراء مالبة الذين ابختارعم لطا الفرئ 
عن بين اكولة والجواسسيس وبحج الى بيت الله 
الحرام بالوخصة الفرنسية الثى لا تعطى الا بالرت 
وامدد زهيه من افراد الشعب * 

ويكرج بسضه فى دففاء , زكاة رمزية , يأن عب 
افق معدم . اتهب الفرتسييس وطنه وتروات بلادم 
قلم ببق عنده مال يزكيه * 

ولم مستطع افرنسا السيطرة عل الزن لماص 
.وعو الشهادة . لآن الانسان قد بدقوها فى سرء ومن 
قم أن ,يسسعها الجندى الفرنسى - 

حقربت فرنا الاسلام الذى جاء به القرآن الكريم 
وحمل رسالتة محمد صل الله عليه وسام ؛ والخترعت 
بدلا عنه اسلاما جديدا ميتيا عل البدع والخرافات 
واسطتة ( اسلام جزائرى )7 

وقرنسا التى ادعت العلمانية ٠‏ وفصلت الددين عن 
الدولة رسميا ست 1808 ألم ترض قى الجزائر الا 


* بالاشراف التام على الدين الاسلامى + ولم لسع 


اللمسابيل بسارسة شعائرعم الدينية بحصرية , 
وحجرت عل حوية الدين الاسلائ وآعابه والكاره , 
وف الوقت انقسه آباحت قشر الفساد والرذيلة 
«الاباحية والانحلال والكفر والالحاد + 

عل التلٍ عله الصورة الكنيبة كانت: الجزائر: في 
النات الال من الفرن المشرين + يوم قضت العداية. 
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الالهية بتكوين جسعية العلياء اللسلمين الجزائريق + 
التقود معركة التقيير المذدى فى حياة الشعب العربي 
فى الجزائر , يقيادة العالم اللرحوم عيد المسيد ين 
باديس ومن بسدء شيكا اقليل الرحوم محد افيضم 
الإبراهيمى + اذى ظل حاملا رابة الجمساد اكثر مل 
عشرين ماما + الل أن لتقل الي وهو وبه في جهن 
اللعرم التصيرم * 

ولقد كان البشمير الابراضيس بما وعيه لك من علم 
وفضل والام كامل بالئمة المربية وآدابها وننوتها 
وإسرارها , وقدرة خارفة صل الترجيه والرعط 
والاتناع خطابة وكنابة , ريسا اوتى من مرامب 
رطانات رمرابا وكفابات . علمية وفكرية وصلية 
وسياسية لا نظي لها . مؤهلا لمسل رابة الجهاد 
رالقود من شصبالجزائر المستعيد وعن ديته المضطهد. 
نحلها بشجاعة وامانة ولغلا فى طروف عصيبة. 
| راحرال رعيية () * 

امل الصعيد الجزائرى : 

قاد البقسير الابراعيس حملة الاصلاج الديتي 
لتطهير الاسلام من الكرانات والبدع التى الصقها به 
الفرنسيسى واليهود وسلازعم عن المرب » وتورل 
مهبة ثترير العقول وتيصيرها بحقيفة الدين الاسلاص 
زادابه وتاريقه , لتفقى عل الدين المزيف الل 
اشترهه الفرقسيس ولسسوه ( اسلام ججزائرى ) * 

طالب بننصل الدين الاسلاسى عن المكومة ١‏ 1. 
بالدينالسيحى الذىتركت له المرية النامة فى ممارسة 
للقوسه وشتيويه + وندد بالسياسة الاسستصارية 
القيبة الفاشمة التى ترمى من وراء بسط سيطرلها 
على الديين الاسلامى ‏ الى اللقضاء عل الاسسلام * 

طالب بامادة الزقاق اسيل الثى المتصسيها. 
الفرتشيس على عر الستيل » وهدلهم تجريد الاسلام 
عن وسائل دعسه ولشرء وبقائه * 

طالب بحرية التعثيم العربى واعتبار اللغة العريية 
لفة البلاد الرسمية ٠‏ كما طالي باستقلال الققاء 
الشرعى عن القضاء الفرتسى المينى عل السسى تيح 
الرذبلة رتشجع الاتحلال « 


4 ابح كل ايزيب ساني وقائد ان يطل عل كاي م ميوت 
انا + حجنا عع يشان © فيه جكب عه د سبك 
بشي الابراميسي ممونا بأسلرء الرقيع > ولكتاب زاغ 
«التروس المياسية والدينبة والتاقية وسابصاعية ١‏ 
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حفرب المزبية لانها أداة تمزيق ؛ وداء وييل يدخر 
فى جسم الشعب ٠‏ وبخاصة العنمائية منها » وتلك 
التى نتجم الكفر والالحاد ٠‏ وكات زحبه الله بميد 
النطر حينا اعتبر الحزبية أشد خطرا على السليل, 
عن اللستصر اقسنة ه 

سر من سياسة فرنسا التى كانت تسعى الى 
التفريق بين الصرب والبرير ٠‏ واليت أن الدعاء 
البريرية التى مازجت الدم العربى فى سلسلة من 
الزمن امتدت اللالة عشر افرناً قد أصيحت عربة ٠‏ 
واكه ان وحدة الششمب فى الحزائر راسسحهة خالدة 
سداعا وحدة الهم واللسان ولمبتها الدين الواجد 
اوروحانية الاسلام * 

تحدى سياسة الاندماج التى نادت بها رتسا 
يصفافتها وحماقتها » وآنبت بشجاعته وقرة حت » 
زيف دموى فرئسا وسخف منطقها + ودلل عل عللمة 
الاسسلام وطاقاته الكامنة التى تعصي صعب الجزائر 
المسلم من الانسحاء والقويان والالدماج + 

اقلوم عيئاتالتيشير ومن ورائها سلطاتالاستعمار» 
والبهودية العالية , وثرا الفانيكان وبذله وسخائه - 

الصنى لننزد التكرى الاستصارى الذى بفسكك 
السمي فى تاريخهم وترائهم , لمهيدا للقضاء عل 
عقومات وجودهم ٠‏ وجملهم كمية عهسلة فى ميزاق 
القوى العامية. + 

فل البشير الإبراهيسي كل علا واكتر_منه في 
الميدان الجزائرى الداخل ٠‏ وآصاب لججاحا كبيرا في 
سسركة اللفة العربية ولدريسها فى مدارس الجسمية 
التي اخفت اتتزايد بوما يمد يوم ٠‏ حتى أريث عل 
5 مدرسة رهم بطل الستمر رارهاية وجبروقة,. 
ورهم القوانين الصارمة الى كانت اتقضى بالقاء القيض 
عل المدرس الذى يضيط متليسابتعليم اللقة العربية, 
بينسا تسسلى الحرية اللسارقوالزالى والفاجر والافاق. 
والمغرب + 

وتجع الابراعيس فى ابراز الشخصية المسزائرية 
العربية المسلية » بعد أن آحالها اللستممر غيالا 
وميا + وتيج في اتجديد شباب الاسلام : اومتسج 
عته الغبار اللى تتراكم عل مر السنيق بقمل الاستصاور 


والتبعم أ 

اوتجع الابراعيس فى لق جيل من اليا بالمربي 
الجزائوى. اللزمن بعوويته ووطنه ودينه ٠‏ وكان. ذلك 
لخبل عو ئراة جيتي التحربر الجزائري الذي خاض 


عركة المنيو شهيد , وحرو الجزائر مئ استصار 
مدمر دام 195 عاما ٠‏ ولولا جهود جسمية المقك 
المسلمين فى الجزائر وكفاح رئيسيها اين باديس 
والابراهيمى كا قامت ثورة الحزائر فى غرة توفسير 
٠ 84‏ ولولا اميل الذى ريام البشي الابرئمينى 
ومماونوء من عاساء الجزائر , كا استطاع شمب الجزاثر 
أن يقهم لتتورة وقودعا من شيا محسه القين 
اننظموا فى قوافل لا عد لها ولا حص | باذلين دماعصم 
رارواحهم فى سبيل الله وفى سبيق الوطن * 

وعل الصميد العربى العام 4 

وقف البشير الابراعيمي حياته مق القود بمزحياض 
العروية والاسلام , من الرباط هربا ال الدوييا 
شرق » ومن القرم والتركستان سمالا الى حضرموت 
انوبا ٠‏ ولم يكن فى يوم من الأيام افلييا إيصال 
اللجزائر وجدا أو التشمال الافريقي وحادم ٠‏ الم 
يكن عنصريا يدعو الى قومية ضيقة * بل كان انسألا 
راسع الافق كيير القلب نقى الضسير ٠‏ يدعر الى وحة 
أسلامية تسيقها بالضرورة وحدة عربية القرم عل 
دعالم واسخة من الايمان بالله والابسان بهذه الأمق 
التى حررقها الله بحسل رسالة الاسلام ». 

واليقسير الابراهيمى الذى غير دسالس الاستصاق 
وذاق من ويلاله وجرالمه ووحصيته ٠‏ الي بتركد فرصة 
اتمر الا اعتيلها لتسخير قلمه ولسساته وطافاته 
العديدة , من اجل الدفاع عن الأقطار المربية التي 
ابدليث بالاستصمار * 

داقع هن حرية المفرب الأقصى ٠‏ ومن حوية تتوئس 
ليبا ومصر وسورية والعراق وفلسطين ٠‏ كما دافم 
عن مسلمىالهند وروسيا والصيق وعائ الابراعيسي 
مارك الكفاح والتحرير التى غاضتها الامة المريية 
من محيظها الى خليجها ٠‏ عاش اعسفاث العروية 
والاسلام وتقاعل ممها واتفمل بها + دعا الى الاتحناد 
والوحدة ٠‏ وندد بالاتقسام والفرقة ٠‏ الفح القرب 
لاستعير وانطل .دعواه والكاره عروية التسسسال 
الافريقى ٠‏ افتشر بمصر وامجادعا القديية والمدينة . 
أشاد يها مركزا للاشماع الفكرى وقليا للدفاع من 
ديار العروبة والاسلام ٠‏ لا سيم بسد ثورتها اللباركة 
التى قادها الرئيس جمال عيد الناصي * 

وتفتى الإبراعيمى بالازعر واثره قي التسورات 
المسرية النتابعة وفضله على العالم الاسلامي + ودعاا 
الى تطوير التعليم فى الأزهر ليزادج بين عقوم الدين 
وبين علوم الدنيا , ويهبي أبناسم لآن يكونوا رجا 
دين ودليا » 


ولفلسطيئ من كفاح الابراهيسى سهم واقر ٠‏ ققد 
اغتبرها قضية العرب واللسلميل الأول ٠‏ ومشسكفة 
الشكلات فى العصر انيه لاخطار الصهيونية. 
وحذر من الاعيب اليهودية العالية ومكرها وخداعها 
قبق إن تضم الكارئة + وحيل ضاءت فلسطين اصيب 
الابراعيمى بجرج لم يندمل أبدا + وبكاما دما , 
وندد بالعرب والمسلميئ الذين قرطوا فى الامالة وما 
استطاعوا ثيل شرف حساية يبت القدس من الغزو 
الصاليبى البديد , الذى 'نستر فى هذه المرة من ورا 
رابة هبون + ولا لغرابة فى هذا » فالابراميمس كان 
برى إن فلسطين الحق بالمساية والرعاية من الجزائر 
طنه الآول ٠‏ «كان يرى ان بيت المقدس زه من 
الدين الإسلامى , وواجب الدفاع عله فسرض هيل 
على كل مسلم ومسسلمة + 

رام ترض همة الابراعيسى بالاطلاع غبل المشكلات 
العربية الإسلامية والاسهام فى خلها هو جالس ل 
رطته الأول المزائر + بوائما رحل الى المشرق العرين 
والشرق الاسلامى أكثر من مرة زار يلاد العسرب 
والمسلمين وعاش فى سورية ومسي مهاجرا لى سيل 
الله ميتمدا عن ظلم الفرتسميس ٠‏ زار اللسطيل 
والمجاز وتركيا وانقانستان وباكستان والدرييا 
وابرا ٠‏ وكال فى جسيع أسفارء داعية حير ومحية 
وتوفيق ووحدة * فرق فى علاثاته بن تسعزب 
الإسلام وبين حكامها . فاحب الأرلى ويشل فى سبيلها 
من علسه وفضله وصحته , وثمال مل الحكام اللذين 
يسبرون فى ركاب المستمسر عدو العرب والاسلام ٠‏ 
ولم يعوان عن لومهم وتوجيه النقد لهسم وتيصيرهم 
بعاقبة لالهم بوعبائتهم - وكان الابراعيسى فى حله 
ولرحاله يعرف العرب «المسلمين فى مشارق الأرض 
دمقاريها ٠‏ بحقيقة الاساة الجزائرية , فعرف الناس 
المزائر يعالها وسفيرها الابراميسى * 

وقى السنوات التى اقضاها الابراغيمى فى مصيرء 
سعدت. بان اكوق من للامينه الذين هلوا من فزير 


هلمه وقبسوا من كريم أغلاقه » عرفته فى اطوار 


متياينة من هر اليا وحلوها . واشهد بائه كان عل 
الدوام ذلك الاما المملاق الذى 7 الهزء أحدات المياة 
ولا ثفت فى عضده لو تنال من عزبمته وقوة إيماله * 

ولقد ثوج الابراميس جهاده وكفاحه فى ايده 
الأطلق للتورة الجزالرية ٠‏ قسن البوم الأول لادلاعياة 
اقاوف الإر فيد انضدل: الفسية ولن سيم لزي 
واتصاره وتلاميذه ومريديه وهم يشكلون خلاصة 
الشعب الجزائرى ٠‏ بتابيد التورة والالتحاق بكتائب 
الجهاد 


وفى احتفالات عيد التصر النى أقيست فى الجزائر 
اقول الوقسير 1936 + وايت اليشير الابراعيسى فى 
احسن ساهات حياته واعظمها + لقد ام جبوع 
المسلمين التى احتشدت لاداء صلاة الجبعة في مسجد 
كتشاوة الذى حوله الاستعمار الفرنى الى كاتنرائية 
وظل كذلك طوال مدة الاحتلال الأذى دام 759 عار 
الى أن عاد الحق لأعله بعد اتتصار الثور: 
والقى الابراعيمى خطية الجسمة مكتوبة على غير 
عادته ٠‏ وكان راضحا إن الئناسية المشمي قد عيزته 
وفرضت عل شيخوخته اخليلة أن يسجلل ما كان 
بجول فى غاطرء على الورق * وجاءت الطبة درسا 
ارفيعا فى السياسة والتاريم والدين لا تعائل فيها 
ولا شماتة ٠‏ فد لخصت الخطبة تاريخ الجزائر يمسا 
افيه من دروس وعبر ٠‏ وعبرت عن فرحة الحاضر 
وآمال المستقبل - وكانت فى نشرى خطية وداع فاك 
بها فارس هالم بطل , القلت كامله الملة وازعقنة 
اتبعات المهاد الطويل ٠‏ وكنت وانا استمع الى خطيته. 
اترن فى اذتى كلمات البطل اسامة بن المتقدذ 
مع . الثمانين عات الدحر فى جتن 
وسااءثى ضعف رجل واضطراب يدى 
ايان ٠‏ كيت فقن جسد ٠‏ سكرب 
مقط عرتعى الكفين مرتصد 
فاعجب لضعف يد عن حملها قلما 
عن يعد حطي القنا فى لبة الأسا 
عل ان الاجهاد الذى كان باديا على التسياع البعاق 
لم يحججب عدا ابتسامة الرضى واشراقة فرحة الصسر 
الثى كانت تنقذ الى اعساق الجماهير الملتقة من حول 
الشيغ اقتقهم تقسيرها 
من عاش بعد عدوء يوما قله بلغ يكنا 
ربعد . قالى لا استطيع قن هله الكلسة القصيرةة 
أن يون جزءا يسيرا من تاريخ الشيخ العالم اليشير 
الإبراعيمي ٠‏ لان اتاريظه بحا للاحاطة بيه ٠‏ الى 
مؤلف خا الدوق فيه اعمساله ومفاغرء ومأثر 
وبطولاته وتضحياته * 
اما غسارة المروبة والاسلام بفقد البعسير 
الابراعيمى فسظيسة لا بموضها الا الل القادر ععداية 
كيايتا ودفسهم الى ترسم خطاء والسير على تهجه + 
ارح الك شبغنا المام: والسكنه قسيح جناته افق 
النبييئ والصدقين والشهداءوالصالحيل وحسن اوداق 
رقيقا ٠‏ 


عبد به لل, 


* 


«بقية الملشور على صفحة 15 
اوقد طل شسوليل يمظ قومه حتى رخصوا الى 
الحق , واحيا غى انفسهم الشجاعة المادية والدينية , 
ودعاعم إلى الجياد فاستمبرا له وةطاعوه » واغازوة 
اتح قيادته على الفلسطينيين فالتصروا عليهم 
والليوصر * 

وخموثيل هلا هو القصود بقوله تعالى : ٠‏ الم 
تر الى اللا من ببنى اسرائيل من يعد موسى الا قالوا 
النبى لهم ابعت النا ملكا ثقائل فى سبيل الله » 
وبمد اخدذ ورد انتهى الامر باختيار طالوت من 
اسبط بعيامين بن يعقوب ملكا عل بنى اسرائيل * 
ركان ذلك سسنة ٠١8٠‏ ف * م على ماقبل ٠‏ وطالوت 
عو المذكور فى قوله تمال ؛ ٠‏ ان الله قد بمث لكم 
طالوت ملكا » . وقد ذكر قي المهد القديم باسم 
عاؤول , على وذن طالوت - رعو ليام 
اى المطلوب أو المسئول ٠‏ فهو على صيقة اسم المفعرل 
من الفمل الثلائى فى الفقة المبرية + وقد بناء 
اتعول فى العريية يممتى متعول كما فى جمرل وركوب 
تعبا ما ذكره ابن سبيدم فى الخصائض ٠‏ وقلد 
سمى كذلك لأله هو الذى جمل ملكا تلبية لطلب 
يني اسرااليل * 

وبيدو ان النسمية العربية ( طالوت ) ترجح الى 
اما عرف به عدا املك من ضخامة الجسم الثى يشير 
اليها قوله تعالى + ٠‏ وزاده بسطة قى العلم والجسم » 
انطالوت على وذن فعلوت يقتحتين من الطول ٠‏ 
على تبط جبروت ورحموت « 

أوبقيام الكية فى بن اسرائيل قضى عل الفرضي 
والاضطرابات التى شاعت بيتهم فى عهسد القضاة ١‏ 
وامتد حكم طالوت يضع سيل » واقتئل هو 
وجالوت احد جبابرة الكنعانيين , وكان عانيا جبارا. 
الم يجرؤ احد عل مبارزته , فآشار كسوثيل النبى 
على داود احد جنوه طالوت ان يبارز جالوت قبارزء 
فقتله ٠‏ دكان داود لذ طالك فى الثلائيل * 

وكان التصار داود سبي فى ان القسمي ااحبه » 
رأقبل عليه قحسده طالوت وهر يقتله فيرب رئجا 
من شرء - واخبرا ندم طالوت , ورآى ان يكفر عن 
سيتاته فالقىيتفسه فى ميدان القتال مع الفلسطيتيق 
اغقاتلهم حتى تقتل وخلفه على العرش داود ٠‏ وخلف 
سلبان آباء داود على التحو الذى سنشرحه فى عدد 
انال ان عا الله * حامد عبد القادر 


حضارة وتجارة 5 

كان جاتب كيي. من رخاء عرب الجنوب قبل الاسلام 
راجِما الى نتاطهم التجارى فى الحيظ المندى ‏ 
وكان هلدا النشاط قائما ملى ملاقات من اللتساقع 
الشيادلة بين ساكتى شواطى» المحيط . وأدى هذا 
الرخاء الى اثارة مطامع البوثان والرومان فحاوئوا 
السيطرة على آرت البخور فى جنوى الجزيرة 
العربيسة وسيروا لذلك حملة اشرنا اليهافى اللقال 
السابق , وهي حسلة اليوسى جاليوس التي أمر بها 
فيصر روما فى عام 4ق "م وقد منيت هشم الحملة 
بفشل ذريع ٠‏ وحساول اسسطرايرن - الدى رائق 
الخملة ‏ آن يفسر هذا الفصل فرده الى ترع السفن 
الستخدمة 4 والطريق التى اتيمته الحملة وتجميزها 
.. ويعنيدا من تعليقه عليها فوله واسفا عرب 
الجنوب ٠‏ فالعرب ليسوا شديدى اميل الى الحرب 
حتى على الارفي 6 وانما هم ل القالب اصحاب 
انجارة ؛ ولا ميل لهم اطلافا الى الحرب فى البحر ٠»‏ 

وهذه المبارة نستوقف التغظر ‏ لانها تنناقضى مع 
ما كنبه المؤرخسون عن الجزبرة المربية بمد قيام 
الاسلام مين صوروا العرب شمبا آر تبائل لا عم لها 
الا الحرب والقتال والمدوان والطمع فيما عند 
جبرالهم والفارة عليه ٠‏ وكان هذا جزءا من الاستوب 
اللسموم اذى حاولوا به ان يسموا العروية والاسلام 
بميسم المدوان والغارة ملى العالم الاورني ة بل كئن 
اجزءا من المغطط الفريى اللقارة على العالم الاسلامس 
والحط من شان المروبة والاسلام . 

اوقد يكون فى عبارة استرابو تصميم كبير + ولكتها 
تلقى ضوءا قويا على فكرة الرومان وقتلق عن عرب 
الجتوب + وهى قكرة لها خطرعا عند قوم ُجمزون 


احملة الغزو الاجزاه الجدوبية من الجربرة المريية . 
وهناد قارق كبير بين المدوان وبين الشسجاعة 
والاقدام ٠‏ فعرب الجتوب لم نكن لتقصهم الشجاية 
ولا الاقمام ٠‏ فقد خاضوا لجج المحيط الهندى , 
واخترقوا السحارى وطلموا لنابا الجبال وسكنوا. 
السواحل البعيدة ٠.‏ ولم تكن حيائهم دائما تجرى 
رخاء » وائها كانت حياة لها تدلها وفوتها احيانا * 
ولها لمارها الطيبة بعد خسوض الحيط واختراق 
الصحراة . 
غالى جاب الاحتكالد الذى 1 ثقاد انخلو مئه 
علاقات جوار وقتلك ‏ كان التيادل السلس اساس 
الملاتات فى عالم المحيط المتدى قيل مجى» اليونان 
والرومات + والصبغة الغالبة على هذا الجزء من العالم ٠‏ 
ولمل ما خلفه الصريون القدماء من آلار من 
علاقاتهم.ببلاد ٠‏ يونت » يقي غسرما اقويا عل هنذا 
الامر ٠‏ ولازال المزرخون على خلاف ٠‏ فى التحديد 
الدقيق لموقع عساده اليلد » وان كان الارجح اله 
انتمل الشاطتين الاسيوى والاتريقى منطقة برفار 
باب المندب وما وراء 
فلم تحفظ الآثار اللسرية قصة حرب حدلت بين 
اللسريين وسكان هده البلاد ٠‏ ولازالت أخبار اكب 
عده الحملات البحرية ق هد حنشيسوت - ف 
منتصف القرن الام عشر قبل الميلاد س مسجلة 


* على جسدوان مميد الدبر البحرى ترضح الاسسلوب 


النساعى اللدى كان منيصا فى السللاقات بين مم 
وبولت + أو بعيارة آخرى بين الجزء التسمالى الشر ف 
من اغريقية والجانبين الاقربقى والاسيوى مومنطقة 
ب اللنذب -. ومن مصر أبحرت غمن سفن محملة 
يبصنوقات مصر من حلى وأدوات وأسلحة » م 
عادت وظيها الاشية الصغيرة والقرود وافجلاً 


0 


البخور والعاج والر والاختابٍ النادرة . ودسموا 
متالار بلاد بونث مع تفاصيل كثيرة ويسض المداعيات 
ولقد سبقت تنك الحملة حطلات أغسرى 


واستمرت العلاقات - على هذا الاأساس ‏ قرونا 
علوبلة : لم يكن يعكر سقوها الا ماتتمرض له تجارة. 
البحر الاحمر من غلرات القراصئة ؛ واصطرت ممه 
السقن عايرة اليحر الى ان تصحب ممها من الرماة 
والمحاربين من يدود عنها المدوان + 
الصراع يبن العرب وبين اليونان ب,الرومان : 

ل مرب الجتوب حتى.القرن الارل اليلادي 
يستتتدمون اكثر من طزيق لنت الود مو عام 
اللحيط الهندى الى التسمال ٠‏ 


من مي الل مكة قم العام ومس © وبلقك كان 
التحاتى اخطار ابعر" الاحمر . واجيانا كاترا بنقترتها 
من موانى انجنوب العريى بحرا مياشرا الى الثماية. 
الشمالية للبحر أو تختصر طريها عبر الصحوا 


الدرفية الى منطاقة نتبة فتاق مصر ٠‏ ويذقك 
امستخدم مرب الجنوب كلا من الطريق البرى 
واليحرى حسيما تقتضى ظروف الامن التجارى . 

ومن المنتظر أن بيدا النناضى بين اليونان وعرب 
الجثوب توق ميا اليحر الاحمر . وأن يتوسل 
البطالة فى مصر الى ذلك بامادة فتح القناة الموماقة 
بين اليحر الاحمر والنبل فى القرن الثالث فيل ايلاد 
وآن يجسد عرب الجنوب خمما خطرا برتكر عق 
اقاعدة للها جبهتها البحرية على اليحر الاحمر وجبهة 
اغوى على البحر التوسط . ويرث الرومان هله 
السياصة فى منتصف القرن الأول قبل الميلآد » 
وبتطلع الذاتب الروماتى ليتشب مقاليه فى الجتوب 
0 


.وفساهد الرومان الذعب يتحول من ايديهم الى *. 


أيدى عرب الجتوب انمتا للبخور وسلع للحي 
المندى : ولابكفى الرومان يبس تفوذهم علىاليحر 
الاخمر والما يتاتموت الى انسيطرة على النامدة 
العربية قى الجنوب العربى ومصادر التجارة العريية. 
فى عالم للحيط المندى .. 

وهنا نتخد المحارلات طريقين 4 


زف 


١‏ الطريق المسكرى الذى ظهر فى حملة اليوس 
جاليوس وقد سيق عوظه + 

؟ ‏ الطريق التجارى الذى يحاول النسيطرة على 

.وهنا بر السم لازال حبوله جدال: بين العلماء وهو 
إسى/ - عل هو ملاح حقيقى وشخصية 
وائمية 1 واذا نان نهل كان يونانيا آم دوماتيا ومني 
عات ؟ رسع الى قائد صمل © 

ولا شك فى أن فى أواغر القسرن التالى قبل 
اليد شهدت تسرب اليوناتيين الى مياه المحيط 
مليندى . وتطنمهم إلى هنا العالم النى سيطر عليه 
أبناء الشحوب الطلة ٠<‏ وراعهم ما عند عرب الجنوب. 
والهنود من معرفة بتمئون المحيط الهندى ٠‏ وحاوار. 
الوسول الى هذه المعرقة : معرقة نظام الرياح فى 
ميرطها دمواسيها . وسسرفة أجوال السواحق 
وسائها 

انقى فصل الصيف اتهب الرياح الموسسية الجنوبية 
الغربية ٠‏ بيسما تهب من الشسال الشرقى في فصل 
الشتاء ٠+‏ وجيويها ليس بقوة واحمة طول اللوسم 
++ وتستطيع السفن الناهية ال الهند أن تفيد 
عن الرياح الجنسوبية الفضربية صيفا ٠‏ دمن الرياج 
التسالية الشرقية شناء : إلى آلها تستطيع ان تأكمل 
رحلتها الى الهند ومنها فى عام براحت * 

ودر أن عرب الجنوب أحاطوا غلم الرحلات يكثيه 
عن الاساطير ونسجوا حولها من التصصى ما يصرف 
غير أبناء الحيط الهندى عنه , فلا يطعون فيه 
انحدتوا عن الامواج العالية رالاحياء الضخية ١‏ 
النى اتعيتي فى اللتحيط والتغاطر التى تتحرض لها 
سفتهم ولى وحلاتها الى شسواطي: المحيط فى الهند 
وافريقية » ولا زال الدبنا العربى يحسل لنا قصصا 
كتية من هذا القبيل لمل ازوعها ما جاء فى قصص 
» الستدياد البحرى ٠‏ , ودغل جسائي من طلاق فى 
كنابات المؤرغين والجترافيين المرب عل أنه جز من 
التراث الفكرى وعرضوا اله بالنقد ٠‏ ويمكن الفول 
بان هذه التصصي التى حاكها الكيال كانت نوها من 
٠‏ الدفاع » عن الحيط يضرف الانظار عنه ٠‏ وليكتفي 
الدين بشترون البخور بما يدفمون من مال ٠‏ وقد 
عمل عنهم آمل المحيط الهندى اخطار التجارة 
.راعوالها * ولا يمكن بهذا ان لمتيرها جسزءا عن 
٠‏ المرفةٍ العلمية العربية » بالمحيط الهندى وما وراءم 
حتى الصين , او أن نحكم على مستوى الفكر العربي 


من غلآل علذه الأساخهد + ولا يمدع ذلك من أن تختاط 
الحقائق باغيال فى يعض المؤلفات العربية ويخاسة 
كتيب العجالب قي عهود الضمف + 

وكما أن شخصية ٠‏ هيبالوسس ء لا تزال محال 
جدل رشك , فان الكتاب الدى ذكر هنم القصة 
لا زال مؤلفه أيضا مجهرلا +٠‏ ففى أواخر القسرن 
الثائى الميلادى طاف بالمحيط الهندى ملاح رثاتي 
الا يعرف اسمه , ربسا كان من أعل ميناء وبرئيس» 
على شاطىيء البحبي الاحسر ٠‏ وترك آئرة مكتويا 
بالرحلة عنوانه ٠‏ الطواف بالبحر الاريترى » ٠‏ يدل 
على أن الرومان أسسسوا قواعد لهم فى منطقة باب 
المندب وما حولها ٠‏ وفد لاقشى «دى لاسى آولييى * 
انصة هيبالوس فى كتاب عن ٠‏ علوم اليونان وسبل 
انتفالها الى الصرب » ٠‏ فهيبالوس اسم يطلق على 
اذلك املاح المجهول , ويطلق عل الرياح اللوسسمية 
الجنوبية الغربية التى نهب صيفا فى المحيط الهندىء 
ويطلق أيضا على البحر + ويرى دى لاسس أوليدى أنه 
.بالريمم من دفة اكتاب ٠‏ » الطراف بالبحر الارتيى * 
فيما أورده من معلومات بحرية ٠‏ الا اله فيما يتعلق 
بهدا الجزه يديفي أن يد يتحفل ويقول ء هنا كان 
عيبالوس شخصا حقيقيا ٠‏ فسن هج أن الأجيال 
النالية لم تعرف عن فتوحانه البحرية الا هقا الفسر 
الضتيل ؛ ولا شك فى أن » الاكتشاف » يمنى حمسن 
استخدام المعلومات الستقاة من البحارة ٠‏ ويقلك 
زود الناس بفكرة عن موقع الساحل الهتمى ٠‏ + 
اوالذى يقوله كتاب العلواف بجسلاه وينسيه الى 
هيبالوس وعير كيفية الانادة من الرباج الوسمية 
فى رحلة ٠‏ الذعاب الى الهتد » + والخقصود عنا عو 
الرياح الجنوبية الغربية ورحلتها محفوفة بالمخاطر * 
نهدء الرياج عندما تهب من برليو الى اكتوير تكون 
عديفة ٠.‏ فلا نستطيع السفيئة الشراعية أن تواجههاا 
احيانا ,”كنا أن ساحل الهند الغربى تتتقصه الموائى 
الصالحة ولا تستطيع السفن فى امبو الماسف ان 
اتقف. بعيمة عن الشالىه - ولكن مع الخطورة ال 
الرحلات التقليد, 


فاق عنه الرحلة سرع من 
الساحلية 0 

ولن ندغل عنا فى تفاصيل ملاحية ٠‏ ولكن الذى 
يسستوقف النظر أن اللاحين اليونان والرومان 
استطاعوا أن يصارا الى عذه التفاصيل الملاحية ٠‏ ان 
يعرفوا مراسم الهبوب وعنه لايستطيع الملاج ممرقتها 
إلا اذا قضى عل الااقسال عاما كاملا فى عالم المحيط 


الهندى , وأن يعرفوا الكثير من المملومات عن شواطية 
الحيط الافريقية والآسيوية ٠‏ وما تحتاج اليه سفتهم 
من تعديل لتقايل اخطار الملاحة عناك > 

والنى يستوقف نظرنا آيضا أن وصول اليرنان 
والرومان الى هذه المصلومات آمر لا زال يكتتفع 
الغموض ٠+‏ 

ترى , عل كان الوصول اليه على مراحل ريتديه 
بعين ؟ عل كان جزم من المغطط الطويل المرسوم 
النسيطرة علق تجارة الحيط الهندى ٠‏ رالقضاء عل 
الكيان الاقتصادى لعرب الجنرب ؟ 

ان الدلائلكلها نير الىذلك, ويذكر +بلبنيرس» 
وقد كتب مؤلفه فى الفرن الأول اميلادى أن الرباج 
الوسمية الجنوبية الغربية الم تستخدم بطريقة منظمة 
م كل سنة » الا يمه امستقرار هذا الأكتقاف 
استقرائرا اتهانيا * 

ومكذا انتفل سر الرياج الموسسية من آيدىالعرب 
والهسود الى ايدى الاغريق والرومان وبدات يذلك 
مرحنة جديدة من مراحل الحياة فى الحيط الهندى ٠‏ 
سيطر فيها عؤلاء على التجارة فى المحيط واليسحر 
الاحسر » وكونوا لهم انقطا تجارية عل طول الطريق 
واستطاعوا أن يعزلوا الجنيوب العري - الى حك 
كب في عضابه وجباله الداخلية وقطموا عنه الكتير 
من مصادر قوته الاقتصادية , والعكس هذا عل 
تطويه الماغل + 

غاذا كانت الحسلات المسكرية الرومائية قد 
فشنت فى اإخضاع الجنوب الصربى ٠‏ فان الحرب 
الملمية تفل ميدان المسركة من البر الى اليحر للد 
حقق اللرومان ما أزادوا من عزل الوب الصريي 
والسيطرة على تجارة المحيطية الهنتدى والبحر الام + 
بين عهدين : 

وكانت التتيجة المنتظرة أن ببدات تيو ستساهل 
الحضارة في اللدن العربية المنتشرة عل طول الطريق. 
التجسارى بِنْ اليمن والشام ٠‏ ودخلت الحضارة 
السبثية فى عرحلة ذبول ومن ورائها المراكز التجارية 
حتى بدزا وتسمر وبلاد العراق النسالية الفربية * 

وعنا لبد من وقفة نفارن فيها بين طبيمة العلاقة 
التجارية قبل عمذا العزو المسكرى والاتتصادى 
الذى أصيب يه الجنوب المربى » وما تطورت الينة 
اوشاع العيط الهندى من بسك 

إن باب الخطر على الجنوب العربى كان من مصره ٠‏ 
وازدعاده التجارى قبل كان عرتيطا ينصر الى حد 
كيه * 


نا 


إيقية النشود على صافحة 5١‏ » 
عن ملم اليدوى الما يركيه 

قراح يمخر لج البحر ماخره 1 
غماذا بريه أن يقول ؟ آتراه يتكر ان السسعب 
العربى ولا سيما قبلالاسلام يغلب عليه طايح البداوةة. 
أتراء ينكر أن سفينته الفضلة كانت الجمل » سقيئة 
اصحراء ؛ أتراء ينكر أن الأسلام كون من مالم 
الشعب أسسطولا بحريا غزا بحر الروم حتى يمل 
بحيرة عربية ٠‏ تم واصل الغزو حتى وقف عل أسوار 
النسطاطينية ؟ كل هذه معلومات مسلمة الثيرت » 
لا تفيل النقائي , وحسينا هذا حثى تتحقق مسلامة 
البيتي ٠‏ أما أن العرب كان منهم حضريون يسكدرن 
الدن ٠‏ وآن بعضهم عرف البحر ممرفة نسبية فهسذا 
الا بفدم ولا ييؤخر فى الموضوع , ولا يفدح قيد أنسلة 
فى البينق ٠‏ فان شاه أن نزيدم مددا من اللعرفة ف 
ذا الصده قلنا له ان التشصيء العربى » بل ان عم 
انفسه كان يخشى ركوب البحرء عم رجاتم 


آبيرا يركبه خلصفي, هم فيه كمود عرعود.. الخ 
اقل : ٠‏ وله لاحملت فيه مسلا » وعكذا طل العرب 
برمبون البحر الى ما بمد عهد عسر ٠‏ فينيك السفن , 
وبلفت العمارة البحرية أوجها فى عهد عمارية ٠‏ فماذا. 
يريد الاستاذ مدا بعد ذلك؟ مرة أخرى بدغوء الى لقهم 


الحفائق الشمرية ٠‏ والى التفرقة بين الشاغر ومدرمس 
التاريع + 
رأما فى علم الجترافيا فقته القى الدكترر الناقه. 
- تععنا اه بعلمه ‏ درسا آخر اطول من ليل النايفة. 
فى انشأة الفصول الاريعة وما الى ذلك ما يتملق 
بالاسمدالنوالالقلاين بسيب ميل الأرض عمستو 
انلكهل بزاوية مندارها در؟؟ درجة اتقرييا الى آخر 
عا ذكرء فى هذا الصدد مسا درستاء صقارا وذلك 
كله بسب بيتيل مششومين آخوين ٠‏ هنا 
غالوا الربيع فقلت العمل عسيمئه 
لاي التهار ولا فى النيق تقصان 
تمادل اليل فيه والتهياز مما 
لانسنا .عسو ١‏ ايام وات 
وهو يأغذ علينا أن التعادل لا يتحقق الا فى اول 
أيام الربيع , وهذا حت . بيد اننا تقول لله : انس 
يدا فتقلم عن الريين تتكلم عن عندنه ٠‏ فير الذي 
يشيع البهخة + ويمز اللشاعر ٠‏ رفى مقدية عدا 


لا 


يتعادل الليل والتهار » ثم يكونان أقرب الى التعادل». 
اوعذا يكقى لتحقق سلامة البيتق ٠‏ 

عن تظرة الشاعر الى الربيع #وهى غير انظطزة العالم 
النتكى اليه , فالنائي يفيس أبعاد الزيادة والنقضان 
بين ليله ولهارء فى كل يوم من يامه بالدقيقة والثانية. 
علينا لتتقل التسسس فى ابراجها + و 1/ 
عن دعوة الدكتور الى التفرقة ببق 
التى٠‏ ونظرة العلم اليه ٠‏ ولكن يظهر أن المسسالة 
ما زالت فى حاجة إلى مزيد من الشرح * 

ان الشعر يتقنى مثلا بجمال الربيع ٠‏ ولكن العالم. 
النلكى قد يجرده من كل جمال , ويعتبر» اقسى فصول 
العام بالنسبة للاصسفاع الواقعة فى منطفة خط 
الاستواه حيث اتتمامد النسمس على للك البفاع عند 
حلول الربيع » فتصليهمسا حرا يذيب دماغ الب ٠‏ 
رامل ربيع مؤلاء يقع فى الانقلاب الصسيفى ين 
تتعامد التسسس عل مدار السرطان ‏ أو فى الالقلاب 
الشتوى حين تتعامد عل مدار الجدى ٠‏ قهل من أجل 
عه النطربة العلمية تغطيه كل ما يل من الشمر 
العربى والشمر الغربى فى النفني يجمال الربيع ؟ 
وان الشسمر يتفتى بجمال الزعر فى الربيع تقسةء 
ولكن عالم التاريخ الطبيعى يحذرك من الزعر كسا 
يحذرك من الافاعى والصلال ٠‏ فهر قي آثناء اليل 
بستص الأوكسوجين من الهواء ٠‏ وينفت ان أ وكسيد 
الكربون الذى يقسهه ٠‏ ومن هنا كان التوم في 
المدائق قد يسبب الاختناق ٠‏ والى ذلك يشير شوق 
يفول 

لا تحفل بجداما إد جنايتها 

الموت لسر مثل الموت بالفحم 

وان الشمر يتفنى يقيلة من غد الهييب + ورشفة. 
عن شفنيه + والكن الطب يحفرك من الآول الآنهااتنفل 
المدوى + ويحندك من التالية لان رضاب المبيب 
تغوزه غدد خاصة لا ليمت رحيقه ٠‏ بل ليسهل 
عملية لزدراد الطمام » ويحيل ما فيه من نشويات الى 
عواد سكرية , ثم عو لإيفوق بين رضاب الكاعب 
الحسناء ولعاب الميزيون الشوهاء ٠‏ على حين يجسد 
الشاعر الأول سلاقا , والثائى سما تإعافا + 

وقل مثل ذلك فى جمال القسر والماسس عتلا + فاللم 
لا يري فى الأول أكثر من جسم عمتم يمتلق: مسطلحه 
بالمتغود والوحول ولا يرى فى التانى أكثر من حجر 
يتكون فى ياطن الاارض بنفس الطريقة التى يتكون 
2 هن 


يجب احتكام الرفابة على الطرائق النى اتؤئر بها 
اقكرة من فكرة , وائجاما على اجاء » فان بلقل فى 
القايس المفلية اكثر شبوعا من القشس فى مواازين 
التجار الخونة ٠‏ 


راث يكشفرا الفشى الذى بن 
ين الدليل فل ماذهيرا اليه ؟ 


تخنوا من دنه آلهة فل هاتر 


إهان فى كننا. الببئ ليست 
إعادة النلر فى الواريث الفكرية السائدة 
حتى ينبذ منها مالا دلبل عليه 


ولسنا هنا في مقام التتديد بقرم التي 
وتيعوا ها اتتفل اليهم عن آباتهم * 


جم: عدالفراكق 


أسروا عليه , اليلانة افلفت عفولهم بالتعصب ٠‏ 
وجملتهم بردو هاديهم الى الحق بهذا الجبود ٠»‏ قال 
االو جتتكم بأهدى سا وجدتم عليه آباءكم + قالوة 


نا با أرسقتم به كافرون ٠ ٠‏ فان هذا السوع 


العساء عيبر الكراعة , بين الريقة * 
اننا جديننا جنا فى كتير من بلول إلعقل الذكى ‏ 
والفكر الدب ممئ بحترمون المنطق وبنحتون للدليل ٠‏ 


ولكتهم لامر ما سمحوا لافكار شعي أن تنرب الى 
ثر فى ستركهم دون وعى كامل 


رى لهزلاء الكيار. بعيد المدى + 


لل بين المبرزين فى فن 


وافسيخ ما يكرن هذا 


ما عندما إيتكلمون في فن آغر 


ان الرجل قد ينبوا القسة فى علم الطب + اقانا 
تحمت فى التشريع آر اللنة وقع فيا لاقع فيه 
الناشئة وبعض النترعيئ تحنث فى الدبن بكلمات 
الضحك ٠‏ وأيدى 6راء لاك الها * 


بن التخصص المنى المغنافة 


اتفسنا امام عواق اخرى دون الحقيقة امير 


العلماء فى ميدان واعد تقد يبنحون بحت من 
اساس عو موضع اتيم النامة + أمع أن عذا الاساسس 
ا اكتر الوزالات والاشاعات والافهسسام الث 
لا تنبت على التسحيص رهى عنند أمسسحابها عقالة 
عكينيسة ٠‏ ومن الم افتحن احوج ما ذكوق إلى النطق 
العلمى الصارم فى تقويم كل شىه » وترئييه حسب 
متزلته من اليقيق + 


1 


يقول ٠‏ الكسيس كاريل , : فى جميع الازماق 
كانت الانسائية تتامل نفسها من خلال منظار ملو 
بامبادي» والعتقدات والاوعام ٠‏ فيجي أن تهمل عدم 
الاذكار الزائقة غير الصحيحة ٠‏ ومنذ آمد يعيد أشار 
» كلود برئار ٠‏ فى كتاباته الى ضرورة التخلصي من 
النظم الفلسقية والملمية كما يفمل الانسان حينسا 
يحطم سلاسل العبودية المقلية ٠‏ ولكن بلوغ متل 
هذه الحرية لم يتحقق بعد + لاتالببولوجييل والمعلسين 
والاقتصادين وعلماء الاجتماع ٠‏ كانوا اذا ماواجهتهم 
مشكلات شديدة التمقيد غالبا ما يستجيبون للافراة 
الذى يستحوذ عليهم لكى بينوا نطربات آم بقليرها 
يمد الك الى ممتقدات » ومن ألم ققد البنررت علوعهم 
على شكل تراكبب / شألهم فى ذلك شان المتعصبين 
اللديانات ٠‏ اننا ثلاقى كتيرا من دواعي التذكير التى 
تثب التعب بسي هذء الاخطساء فى جميع لواحي 
العرفة ,أ 


ولحن نود لو عوجت الآراء والقترعات والمذاهب 
باقصى مالدى البشر من ذكاء تجرد * وحرية ٠‏ فان 
الاوهام بين النساس اكثر من الحقائق ٠‏ ولو كانت 
الظدون العلمية والاجتماعية رالدينية تتساقط من 
أذهان اصحابها كما بتساقط ورق الشجر فى فصل 
الحريف / اعريت عقول كثيرة مما يتماسك بها * 
وما يطلبه مؤلف , الانسسان ذلك المجصول » عو 
ماسلكه كيار الملماء عندلا * ان لشدان اليق عو 
فاية الفكرين المسلسين فى مزدحم الآراء التي امم 
ولاشك إن القرآن الكريم من وراء عبذا السعى الحريدء 


وتامل فى هته الآيات الثى تجمع الرذائل الفكرية. 
والنشسسية لاى أى وتحقر من مقفارفتها ٠‏ قتل 
المراصون اللدين عم فى غسرة ساهو ٠‏ يسالون اليام 
يوم البيين ؟ * 

التفرص ٠‏ والانضانس في الففلة ٠‏ والسهو من 
الواقع , هذه آفات لاتنتج حقيقة بدا ٠‏ ومنلها 
غفلة الحواس وذعولها ٠‏ ان قى ذلك الذكرى لمن كان 
له قلب آر القى السمع وعو شهيد ‏ + قكم من حاضر 
الجسم غائب اللب ؟ أتوى ذلك يعى ما امامه 5 + 


٠‏ فذرهم فى غسرتهم حتى حين + إيحسسبوت أن 
ما نمدم به من مال وبنين نسارع لهم فى اخيرات بل 
الايشعرون » ٠‏ المرء المفمور بصو مادية ومستوية 
ممينة قلما يخرج من محبسه ليدرك عشاهد اخرى 
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النحياة أو جوائب من الحق لايحسها ٠‏ الا أن تدركه 
أقدار حسنة فتتيح له أن يعرف ماكان يجهل * 


رالحضازة الاسلاميةتى أعصار ازدهارها ٠‏ دقربهاا 
من منايمها كانت تلمع افيها عدم الصيفة الب 
صسبفة التجرد اللحق / والبحت عن اليقي - 


ولنتناول طرف من حبياة الغزالى الكبير ٠‏ كسوقج 
اسلاسس فى مجتمع شببيه بعصرنا هذا » كانت الاقكار 
فيه والذامب تتصارع في كل قرية ومدينة » ا أن 
التقانات الاجنبية العالية عست ترجمتها تقرييا الى 
العربية فى الوقت الذى بلغت فيه علوم الدين واللف. 
إتبة الاستقرار ٠‏ وشاع الجدل الملس فى كل ناحية 
رت مجالسه ومناطراته * 


انكان طالب الحق يجد انفسسه امام الوان شنى من 
التفكي ٠‏ وبين دعرات تججذية من هنا ومن عناك * 
وانك لتلمج مدى المرية العقلية التى تستع الغزالى بها 
ومو يصف ائفسة فى كتابه ٠‏ المنقة من الفلال 6 
فيقول 


» ولم ازل فى عثفوان شبابي مند راهقت البلو 
قبل العشرين الى الآن وقد آناف السن عل الممسين 
اقتحم ل هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض 
انمسور لاخوض المبان الملور واتوغل فى كل مظلمة 
واتهجم على كل مشكلة واتقحم كل ورطة واتفحصعن 
عقيدة كل فرقة واستكضف أسرار مدعب كل طائفة 
الاميز بين معق ومبطل وعتسسان وميتدع لا اغادن 
باطنيا الا واحب أن اطلع على بطاتته * ولا ظاهريا الا 
واريد أن اعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا الا والصد 
الوقوف عل كته فلسفته , ولا متكلما الا واجتهد في 
الاطلاع على غاية علامه ومجسادلته , ولا صوفيا 
الا واترصد ها يرجع اليه حاصل عبادته , ولا ؤنديقا 
معطلا الا واتحسس ورانه للتنيه لأسباب جراته فى 


٠‏ تسطيله وزندلته , وقد حان التعطش الى هرك حقائق 


الأمور دابى وديدثى هن أول أهرى وريعسان عمرى 
غريزة وفطرة من الله وضعتا فى جبلتى لا باختييارى 
وحيلتى حتى اتحلت عنى رابطة التقليد واتكسرت على 
العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا الأ رايت 
صببان التصارى لايكون لهم نشسوء الا على التنصر 
وصبيان اليهود لانشوء لهم الا على اليهود ؛ وصبيان 
اللسلمين لانتو لهم الا على الاسلام وسمعت الحديث 


المروى عن دسول الله صل الله عليه وسلم حيث قال 
٠‏ كل م#ولود يولد على القطرة قابواه يهوداته آو 
بنصرانه أو يمجسانه ٠‏ قتحرك باطنى الى حقيقة 
الفطرة الاصلية وحقيقة العقائد العارمة بتقليد 
الوالدين والاستاذين ؛ والتمبيز بين هلم التقليدات , 
واوائلها تلقينات » وقى تميز الخق مثها عن الباطل 
اختلافات ٠‏ فقلت فى نفسى : أولا انها مطلوبى العلم 
.بعقائق الأمود فلابد من طلب حقيقة العلم ما هى * 
افظهر إلى أن العلم اليقينى عو اللى يتكشف فيه 
العلوم اتكشافا لا يبقى ممه ريب ولا يقارته امكان 
القلط والوعم » + 

والمتهج الملمى اليحت + الصسارم فى ضسيط 
القدمات ووزن النتائح ببواؤين الفحب | ل يللى 
أشرف من عددء السسيرة ٠‏ ولو وضصت هلذم السطور 
الضيقة امام المؤلف الفرنسى الكبير لامتلا قلبه اجلالا 
الصاحيها * 


ونحن - عين تخط هدم السطور - تتفق من 
متاجرين بالحرية العقلية ‏ لا بؤيدوتها الا بنقدار 
ماتسلى التسبهات حتق المياة - والخطا حق الالطلاق * 
والفوضى حق التدمي * 


افاذا اتاحت لهم الحرية ما ييتفوق سدوة ملل 
خصومهم اثواء الطرق ودفموا بالجتمع كله صوب 
ما يعنتقون * 

وعذه تماد مرة لا برى عاقل أن ينهد لها » والام 
يحتاج الى تفصيل ومساذرة * 


نفى ميدان الملم ٠‏ وفى مجاءسه الكيرى » وصفوقه 
العليا يكن أن ندرس التقائص ٠‏ وتسمع شن 
الآراء » وتناقئى جهرة دون حرج ٠‏ ومع تأمين مطلق 
التويها" 


اما أن يستمكن بعضى المتحرفين من 6ذان العامة 
ويصبوا فيها الوان الاغراء » ومنازع الشر ٠‏ قهمقا 
عدم لا بناه ٠‏ رخطزه عق اليتستع احدديد » لذ عو 
سيزلزل القيم الثى يتحرك بها ٠‏ ويوهى الاواصر 
التي اتشيد عقي الى يسفي + 


ولقد رايت بعد العام النظر واستتقراء الاحداث 
أن الباطل لا يسير فى الارض بقواء الذاتية » وائيا. 
اتسيره عوامل الرغبة والرعية وتسنده الوا 


والسيوق + وعنمما تتخل عنه يتهاوى من تلقاء 


اما الحق قا الجاربه مع بطرة الله فى النتوس 
يجمته مقبولا مستحيا ٠‏ ويقدوه على تخ العقبات 
,اجتياز السدود , لى أن الحق لا يشقى المرية إبنا , 
انا يختى الحرية العوج والجهل واليغى فى الارض 
يفير لق 0 


ومن تم قدحن مع توفي المرلية النامة فى رجا 
الفبضصع - تخظة فذا لله البحرّية هما ليها امن خزارة 
سنتضج الستايل النافعة وتقتل الحشرات الضارة » 
سياغة الحق منها جواز مررده الى الأعقاب عل 
اختلاف الليل والنهار . وسيتكمشى الباطل فى جوها: 
اقاما صمق القورء + واما تحرك قلبلا ريشما بلقي حنتفه * 


وكم من عوج فى الدنيا ما يسك يقاءم الإاستقفاء 
عه الحرية المزيزة ٠‏ ولو عبت رياحها بوما الخلمت 

ربديمى أن الحرية النى تمشت - انلك التى تعد 
من جهاتها الاريع بسا لا يضر الآخرين ٠‏ 


انها الج الذى يميش على تسحيص الحقيقة ويساعد 
عل قبولها دون فسر أو خفل ++ 


والمثم بالانسان ورسالتة ٠‏ وقسيان حاضره 
ومستقيله , والتسامى به مبثى ومعتى جهد رحيب 
المائرة . بل فل الملم بالافسان لا بصع الامع خبرة 
محترمة بعلوم الكون والحياٍ ٠‏ واعاطة حسدة يجملة. 
الخفائق الادبة والتاريخية 'والاجتمامية. ٠‏ 


ولا قسرو فالانسسان اتمن درة فى هذا الوجوه ٠‏ 
والتصور لا يجدى فى فهم قضاياء ٠‏ والقلك يقول 
» الكسيس كأريل ٠٠‏ إن علم الانسان يستخدم جميع 
الملوم الأخرى ٠‏ وعذة سيب عن أسياب بطفه 


- وصعوبته » ويقول ٠‏ عن الواضح طبعا أثه لا يوج 


الو يستطيع أن يتحكم ويتفوق فى جميع الفدوق 
لا غنى عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشبكلات 
الاتساق 6 


اليس يمنا متبطا اللهسم أو ممجيزا للباحتيق + والنبدا. 
السير من الآن ٠‏ سيكون علم الانسان مهمة اللستقبل 
نيجب أن تقتح الآن بالبداية سواه من النساحية 
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النحليلية أد من الناحية النركيبية امتعلقة بالصفات 
الانسانية م + ٠‏ 


وهنا نشرف عل أتضى ما وصل اليه العالم القربى 
الألمى 1 


ما الانسان الذى تحيطه بنلك الهالة النية © * 
القد كوم الله الانسان مئ قديم ٠‏ وفضله على صتوقف 


البر واليضر ٠‏ « 


وقى عصريا هذا ند الانسان يفل آق بيصم 
السام يفدمين يحمله المصحد الى آعلى ٠‏ وبدل أن يقطع 
الئسافات الشاسعة فى سقرء اتحيله الطائرات ال 
ما يفي 


اق عناسر وقيرة فى الأرض والسياد مسخوة 
الاراحة البشر وترفيههم ٠‏ وكلما ارائقت الحضارة زات 
أعداد المناصر المسخرة للاتسساق ٠‏ وزافت مقمرة. 
الانسان مل تطويمها لرفيانه ٠‏ 


فهل كرامة الاننسان وعظمته تمصودان إلى عله 
اثهارة ؟ كلا , ان الانسان الذي يصمد السام عل 
أندميه وو يلهت أشرف من مبطى المصحد + اهنا كان 
الأول يحمل يبل حناياء قليا زكيا ٠‏ ونفسا الفية , 
وكان الآخر لا يعرف الا مل ممدته واطفاء شهوت» ٠‏ 


ليس فرق الااسان يندى سلوقة قن القرض * 
بل سد اتنمية مواعيه المليا وملكانه النييلة * 


رقى هفه الايام الستقيل آنياء أيزاة القضاء وعم 
.يحاولون بباس شديد أن يتعرقوا الكواكب الأتحرى ٠‏ 
ويضموا القداسهم على سطحها - 


إن علا الدج علن: رائع هيدا ان. فيننه الاتسائية 
هابطة ما بقى اليشر عل ظمر الارضي يأكل آبيضهم 
اسودهم ؛ ويستذل قوبهم ضمعيفهم ٠‏ ويصسيحون 
ويمسون وهم لا يحسدوت الا خدمة الاعاب الطيني 
الذى احتوى خصائصهم ورطائفهم المادية والمنو, 
افان كل انسان منصرف الآن ‏ عكذا يقول كاربل - 
الل الامنمام بالاضياء الثى لزيد من الرواله وراحشه 
اق حيل لايوجد من يدرك أن الصفة البنالية والوطيفية. 
والمقلية لكل قرد يجب أن تتناولها بد التحسين فاق 
تسيغة المقل والخاسة. الفمالة والنظام الادبى زالتطورا 
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الووحى انتساوى فى أعسيتها مع صحة الابدان ومن 
الامراض المدية + 


اننا لن نصبي آية غائدة من زيادة عدد الاختراعات 
اليكاتيكية وقد يكون من الاجدى آلا نضفى تال 
هذا القدر الكبير من الاعمية على اكتضافات الطييمة 
رالفلك والكيمياء * ومن تم فان من الانضل كنهها 
أن نوجه اهتماما أكثر الى أنفسنا عن أن ليتى براتر 
اكثر سرعة وسيارة تترافر فيها اسيابٍ الراجة 
واجهزة ادبو آقل تسا أو تلسكويات لفحص ميكل 
سديم على بعد سحيق ما هو مدى التقدم المفيقى الذى 
نحقفه حينما تنقلنا احدى الطائرات الى اارريا او الل 
الصين قى ساعات قلائق ؟ عل من الضرودى أن زه 
الانناج من غير توقف احنى بسسعطيع الابسان أن 
يسنتهلك كميات اكثر ياطراء من أشضياء لاجدرى منها ؟ 
ليس هناك آى طل من السك فى أن علوم لليكانيكا 
والطبيمة والكيمياء عاجزة عن اعطائنا الذكاء رالنظام 
لقي والصحة والتوازن العصبى والامن رالسلام * 
يجب إن الصرف حب استطلاعنا عن سسبيله الحاضر 
وتوجهه فى #نجاء آخر +١‏ 


يجب إن تضرف عن الأبحاك الطبيمسية 
والفسيولوجبة لتتيع الابحاث العقلية والروحية 


وفائل هذا الكلام جل يستمد معرفته من المصل» 
والارقام , والوقائع ‏ وهم بيقى بمنطق العلم 
التجر ب اللنزه عن الوعم والمجازفة أن يعرف الانسان. 
تفسه ومصلحته العاجلة أو الآجلة * 

واو وعى رجال الدبن وظيفتهم لأسهموا يتيب 
كريم فى هنا الميدان ٠+‏ أعلى أن ينفنوا الى هنا العلم 
الجديد ٠‏ علم الانسان ٠‏ ليضيثوا غناماته يننارات 
الوحى , فاق كل عام للانسال يجب ارساء ثواعدة 
عل الايمان بل واليوم الآغر + وعلى اعتداد مرحللة 


المسر فعرة اغتبار لها ما يعدعا ٠‏ 


وعبيد الدنيا يتكروق هذا الكلام أشد الانسكار 
ويتوصوق أن مستقيلهم هنا ٠‏ وحسسب * 
اما آتيههم برجل قرد أن يزرع صحارى النطبيق » 
ومسحب عن رحلنه اليها قناطي اليتور اله لنّ 
يجتى عن جلينها ال متاع الفرور ٠‏ 
محمد الفزال 


نافد الثى نخفى عليه آفات الفن 
حتى اننبهه اليها قصيدة راحدة 1 وآية 


ن المصاصر كله ٠‏ يال الاسستقراقية مع 
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وعذا الكلام غنى عن كلل تعليق فهو ضرب من 
الاستعداء الرخيص , والاسستعداء آمارة الضماف 
والاستخذاء , قمن ياتوى سيسستمدى علينا فى 
المستقبل اذا خذله عؤلاء ؟ أرجال الامن آم رجال 
القضاء ؟ لم ما راى القاروه الكريم فيسا تضسسته هذا 
الكلام من اطراء ميتذل ؟ قد يكون ما هاله صحيحا, 
ولكن ذكره فى هذا اللقام لا يعدو أن يكون ضري من 
املق الرخيص القي تاباء كل الاباء أخلاق العلماء - 
كانت انان السقطتان وحدعما كفيلتي بان 
نتردد فى مماودة اأرد ٠‏ فنحن نحب أن يصدر القرن 
الذى ننازله فيما بجسرى به قلسه عن تفكي سليم 
وخلق قريم ٠‏ وقد ترددنا فعلا لولا أن وجدلا فى 
القال طائفة من الأخطاء ريسا خفييت على يعض القرك 
السقطة الثالثة ‏ وعنا ندل في الب الموضوع ‏ 
انتج فيما كتيه عن مطلع القصيدة الموبوة 
الل اكير شعي قام تمساعرة 

ايندو قائصت قوق الايك طائر 
قال لافض فوم ؛ انه بهذا البيت حمل اتقسه 
شاعر التشمب الأزجد , كبا جمل قاسم العراق نقسه 
زعيم التسعب الأوحد , فسن الذى بابعه ؟ إن اميابعة 
نا من طرف واجد ٠‏ الغ * 
اوعنا ينجل مبلخ فله الدكتور القراعد البلافة عرة. 
أخرى بعه أن 'لتسننا عنه السستار في الال السايقة. 
افد انهم أن اضافة كلبة شاعن الل الشعب ٠‏ او الل 
ضمير الشحب بتميع. أدق - اتقيه منى الفسر يدليل 
اقول + ٠‏ جعل نفسه شاعر التشمب الارحد كالزعيم 
الأوحد قاسم العراق » ونمن تتناتى من الحسكم 
أناسم المراق عنا وما ينطوى عليه من تقامة واسفاق 
في مقام الجد والنقاش العلمى , والكددا تقول اله ف 
تواضع : ان هلم الاتسافة ل تفينه عمنى القصر أ 
بلاتمتر طرق اريعة يعرئها الميتدثون ٠‏ وليسى منها 
اطريق الاضافة ».بل نزيد عل ذلك أن لقره اللضاف 
بعم “كما تقض بذك أسائيب الئنة العربية ٠‏ ولنة 


تفرد هذا كان ممتى ٠‏ شاعر التشعب » عجر شائر ” 


من الشعب ات أردنا الفرد ». فان اردتا المسع كال 
مني البيت أن شب العروبة حبنن يعدني لسترفؤه 
باجادما تنصت الطيود على اموادما + 

افاين الاواحدية هنا * دين المبايمة من طرف واحد 
أو من طرفين * وَاينَ ما وتيه على عفم وتلك من تهكم 
وامصتفاف ؟ لثند نسب اليننا ما تحن مله مره ؟ 
وحمل البيت مالا يحتمل ٠‏ ولا سبب القلك كله 19 
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السورء فى مادة نخصصه . فمن حقنا أن تقول له 
ما قال المرحوم مصطفى صادق الراقعى فى مثل هذه 
اللناسية : « بر الطيب المتنبى يسلم عليك ٠‏ ويقول 
له 
اوكم من عائب قولا سحيحا 

اوآئنه من التهم الستهم 
على آننا لا ندع مسالة الميايعة عله قمر يسلام ٠,‏ 
نان لها اسلا واصلا راسنا لا فى شمرلا نحن بل 
ني راسه مو وما فيه من رواسب ذعنية ٠‏ فالواقع 
آنه حين تصدى لنفدنا كانت الجوائن الأدبية التى 
احرزناها تتركز فى بؤرة شعوره ٠‏ وهو انفسه يصرح 
يذلك فى مقاله الارل حيث يفول : ٠‏ ليها ينقد 
شاعر طانا احرز الجوائز الأدبية + والجرائز تحمل 
عمنى المبايعة , وهذا عو الس اذى مله يخطيء قهم 
١‏ رلق الى ما انزلق اليه ٠‏ وساعده على هذا 
الخطا رقة علمه بقواهد البلاغة التي يقوم بتدريسها 
الطلاب الجاممة ‏ كان الله فى عوتهم * 
وتعود فتقول له بكل جراة أو يكل تبجح ان شاه 
دماذا علينا لو سلكنا سبيل التسعراء فق تفاخرعم 
باشمارهم وتفاليهم فى اقدارهم ؟ قدينا قال المننين 
أجزتى إذا انشسنت شعرا قاتنا 

بتسسعرى آناك الملدحسوت مردا 
ودع كل صوت غير صوتى فالني 

آنا الطائر المحكى والآخر الصبدى 


دقال فيه 
الى دكل تسساعر من اليشر 
شيطانه أنثى وقسيطائي ذكر 
ومن حقنا أن تقول مثى هذا الكلام , وفوق هذا 
الكلام , وآتف الناقد فى الرقام » 
وفيل أن لنتفل من هذا الموضوع ائنيه الاستاة 
الى انه أسائط الفظ الجلالة من ختام القصيدة ‏ وديس 
كان برينا عن هنا الذاني - وصحة البيت 
سيف المروية اتسيف ايك ليت وان 
يفل مسبيف اله الصرش تسامرء 
نم تنتفل الى اسقطة القوية كفيلة باسفاطه لا من 
عداد التقاد ؛ بل من عداد الناطقين بالضاد غ وذلل 
حين يقول - انفضا الله بعلمه - اننى اخطات فى 
استعمال كلمة «قترة» بممنى مدة ع وائما الفترة. 
الضمف والاتكسار ٠‏ أفما كان الاجدر يمن يعرض 
عفله وعلمه على الجسهور فى مجلة سسيارة أن يتناول 
سينا كالمجم الوسيط , ليكشف فيه عيا يتطئدا 


فى استمماله 1 ان كان أهمل الكشدف ثهو لب 
لابششقر + وان كان كشف ولم يغهم كان ذلك اده 
دامر ٠‏ ولا ثالث لهذين الاحتمالين ٠‏ رئص ما ورد فى 
هلدا المجم : «القترة الضعف والاتكار ؛ واللدة. 
لقع بين زمنين © قال نمالى ؛ «يااهل الكناب قد 
جاءكم رسولنا ببين لكم على فترة من الرسل» 
ولاتريد أن ننشكك فى مبلغ علم الناقد بالاشسترالد 
رالترادف قى عفردات اللقة العسربية , فليس النفظ 
الواحد يؤدى معنى واحدا فى جميع الأحوال ٠‏ ومن 
الاوليات أن ننبه الى أن كلمتى «المين والخال»مئلا 
يزّديان عشرات امماتى + بل قد بصل الاشتراك الى 
حد الدلالة على التتقيضين 6 كما فى للمتى «الجليل 
دالغابر » فان اراد مزيدا من الدروس التى . 
بها ذرمه قلنا له : ان اصل القترة مدة الاتنطاع!" 
بين دسولين ؛ ثم توسع فى استعمالها حتى أطلقت 
على كل مدة بين زمنين + كما فى الممجم المثار اليعه 
رلا اغاله يجهل باب الترسع فى الاستعمال النقرى, 
وهو باب واسع بكاد يقلع بين ماضى بمض الالفائل 
وحاضرها + نلو بعث امرؤ القيس من قبرء اليسوم 
ما فهم من كلمة التفافة ما تفهسه انحن متها اليوم 
الهو لم يعرف من هلله اثادة ااه الثلاف ٠‏ سيا 
لآلة لعادل بهاالرماح المموجة + لم اتوسع فى استسيال 
للمة الثقانة لكل مابعدل العقول من علوم وممار ف 

نم بلج ى هلدا الباب ماشاء له اللجاج + نيخلكا 
اق كلمة «الديتونة» مى قولنا «ندين كل الدينوقة 
بكذا ٠‏ آلا فليعلم أن الدينولة والسيرورة والصيروة 
والتيخوغة والقينولة والديمومة وما اليها لم تحر 
عن ألولها مصادر مسمرعة من دان ؛ وسار * وعسار 
رشا ٠‏ وقال يقيل ٠‏ وهام , واليعلم ان التصسر الاول 
منها من دان يمعنى اعتقه إل اقترض ٠‏ والميارة 
سليمة على كلا الامتبسارين 4 اذ الممنى نمتقد كل 
الاعتفاد بكذا , آلو اللعزم به النزام اللدين يما في 
اذمته من دين أ* 


ومن عفنا بد ذلك ان نتضع لمكتو يسا 
سلوك هدا الطريق الشالك وبان يتهم اتقسه سين 
امرض له شبهة لغوبة فيماتقول ؛ وحسبهمايتشدق 
به من الميارات الجوفاء الت بوددها فكل مقال 
من نحو افوله : «ان الشحر يزيد معوفة الانسان 
بالالسان» وهلالتشر بزيدمعرفة الحيوان بالحيوانة 
.وخبه مابملا يه فاه فى زهو واعجاب"من الاعلام 
الاجتبية من امثال «وردزورث» شاعر الطبيعة الى 
بقور بمبقربته القدة ان الشاعر يشر يتحدث الى 


يشر ٠‏ وهل قرر بائع الفاكهة ٠‏ لو ناج ماشسية ان 
انشاعر جماد يتحدث الى جماد 1. 

تم يصل بعد انك الى االنشاف لم يصسسل اليه 
٠‏ كولب » حينيا ا لتشف إن الخليل بن أحمد يصرقى 
لا يندادى © ونخن تعرف آنه اليس بصريا فقط © 
بل شيخ علماء البصرة » ولكن هذا لا يسع انه من 
عفاخي بقداد حي تسد مفاغرها ٠‏ ولايمتع إن ننسية 
اليها على اعتبار ألها عاصمة العراق انثى لويم 
فيها كل حواضرء رقراء ٠‏ وذلك على لحو ماتوأ : 
«تمول لندن كدا» ولو كان المتحدت من ويلز 6 
أ من أسكتلنذة 6 وهلى 3 بحو مانظول 5 8 أن 
الفاعرة انبتت محمد عيدم والعقاد» مع أن الاول 
من محلة عر والتائى من آسوان © وعلى تجو 
عبمول 3 *ان القاهره الصلع انسكر ولصدره 6 
ومصابع السثر فى اغوامدية وكوم أمبو وعيرمما 
ومةردنا بتولنا : «ان الخثيل بقدادى الحما ودما 
الا أن تكد هنا المصلى ٠‏ ونتلى كسبهة أن بصريتة 
تتقى انه مى مفاخر بنداد + كنا ننهم إن يخطلنا ف 
نسبة الخليل إلى بتداد حيتما يكون قابيا أو 
مغربيا أو من يلد واف الواق لا من بلاد العراق + 
والآمر فى ذلك اعون من أن تستقتى فيه اكبر 
الصادر التاريخية أكما يشير عليشا فى مقاله المتم 
الحافل بمحاضرات غافية فى علمس الساريع 
والجعرانيا + 

آنا فى علم التاريع ققد اقحم فى مقساله يدون 
مناسية محاشرة اطول من ليل الششتاه على الماشق 
الصب + موضوعها التقرقة بين العرب سكانالحشر 
والأعراب سكان البادية ب ويفيض علينا من عليه 
التزير الذى نفهق يه كتب الناريخ ٠‏ فيقسرر ان 
امد سعد لمش التغشونة فى اللعاشي , حت فيل ف 
الاعتال ٠‏ اغشوشنوا وتتعبدرا ٠‏ ران الفيلوارجيق 
يروت ان هلدا اللفظ لايمتى الا البلدو والامراب فق 
م يستطرد المحاضر الى ذكر قري وخزاهة وكناية 
وتسب كل قبيلة من عذم القبائل مستشهدا برا 
الدكتور جواد فى كتابه القيم «تاريخ العرب قبل 
الاسلام ‏ إلى 6آخر ماذكره في هلدا الصدد ممالارية 
ان أصدع به رانس القارى» مرة اخرى ٠‏ 

الم أقق ؛ ان الدكتور آنعه التعالم ؟ اتترى ايها 
القارىء الكريم مامناسية هذا كله ؟ أتها تتحصر قق 
عذين البيتين التسموميق 

تعب عن البيد ظهر العيس مركيه 

إطامسةه السكون يادي وخسساشرم 
» البقية على صفحة 1 م 
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اك 


7 
نام : صا م جودت 


| ايتفسر الوحى ولم يقرب 
1 من زعم التسعر اتتهى عهمسدم 


اللتشور على صفحة 5١‏ » 
من علم البدوى الماء يركيه 
راح يمخر لج البحر ماخيرء 1 
أفماذا يريد أن يقول ؛ آتراء يتك أن السب 
العربى ولا سيما قبل الاسلام يخلب عليه طابع البداوة؟. 
آتراء ينكر أن سفينته الفضلة كانت الجبل ٠‏ صفيئة 
انصحراء ؟ أتراء ينكر أن الاسسلام كون من عاط 
الشعب أسسطولا بحرا نغزا بحر الروم حتى جعله 
برة عربية ٠‏ تم واصل الفزو حتى وقف على اسوار 
الفسطتطيبية ؟ كل عيذم مملومات مسلمة الثبوت . 
لا تقيل الدقائى ٠‏ وحسبنا هذا حتى التحقق مسلامة 
البيتين ٠‏ أما أن المرب كان منهم حضريون يسكنون 
المن + وآن بعضهم عرف البحر معرفة نسبية فهذا 
لا يندم ولا يؤخر فى الموضوع ٠‏ ولا يقدج قيه [انبالة 
فى البيتين + فاق شاه أن نزيده مددا من اللعرفة ف 
هذا الصدد قلنا له : ان الشمب العربى , بل إن عم 
نفسه كان يخشى ركوب البجرء وقد طلب منه عامل 
.يفزر بها بحر الروم, فليا 
المشهورة ٠‏ أنى رايت خلقاا 
كيرا يركيه خلوصفير. عم فيه كمود عزعود.. الغ 
قال ٠‏ » ولك لاحملت فيه مسلما » وعكذا ظل العرب 
برعيرن اليحر الى م يعد مهد عسر ٠‏ فيئيت السفن * 
.وبلغت الصمارة اليحرية اوجها فى عهد ممارية » فماذا 
يريد الاستاذ منا بعد ذلك؟ مرة أخرى تدعوه اليتفهم 
اغفائق الشمرية + وال التفرقة بين الشاعر ومدرس 
التاريع * 
اوأما فى علم الجترانيا ققد الفى الدكتور التاق 
- نفمنا ال بعلمه ‏ درسا آخر اطول من ليل النايفة. 
فى نشآة الفصول الاربعة وما الى ذلك مسا يملق 
بالاعتداليوالانقلابين بسيب عيل الأرض عزمستوق 
افللكها بزاوية مفدارها هر؟؟ درجة اتغربيا الى آخر 
ما ذكره فى عذا الصفد مما ترستاك صثارا وذللك 
نه يسيب بيشي مشومين آغوين + ها 


لائرا الربيع ففنت الصدل عسيسسة 

الا فى التهار ولا فى النيل تقصان 
.تمصسادل الفيل فيه والتمار هما 

انما ميو الايام مينزففة 
وعو يآحد عليتا أن التعادل لا يتحقق الا فى اقول 
يام الربيخ ٠‏ وهانا حق .بيه أننا تقول له ) «تنسا 
حين تتكام عن الربيع نتكقم عن مقدمه + فير الذى 
ينيع البهجة , ويهز المشاعر , وفى مقدنه قا 


5. 


يتعادل الليل والنهار ‏ ثم يكونان أقرب الى التمادل: 
.وهنا يكقى التحتتق سلامة البيئيي 

هاده تطرة اتساعر الى الربيع «وعى غير نظرة العال 
الكنتكى اليه , غالثاتى يقيس ابعاد الزيادة والنقصاز 
ب لينه وتهاره فى كل بوم من أيامه بالدقيقة والتانب 
علا لتتفل التسمسى فى اابراجها ٠‏ وقد بيع صوتم 
من دعوة الدكتور الى التفرقة بين نتظرة الشحر ال 
الشيء رنظرة العلم اليه . ولكن يظهر أن اللسسالا 
»ا زالت فى حاجة الى مزيد من الشرج * 

ان الشسمر يتفتى متلا يجمال الربيع ٠‏ ولكن العا 
الننكى قد يجرده من كل جمال ٠‏ ويعتبرء أقسى نصوا 
العام بالنسية للأمسستقاع الواقعة فى منطلقة غما 
الاستواء حيث اتتمامد النسمس عل تلك اليفاع عد 
حلول الربيع ٠‏ فتصليهما حرا يديب دماغ الب 
ولعل ربيع عؤلاء يقع فى الانشلاب الصسيفى < 
تتعاتد التسسسى على مدار السرطان ‏ أر فى الاتقلار 
الشتوى حين تتعامد على عدار الجدى ٠‏ فهل من أل 
عذء النطربة الملمية نخطيء كل ما قيل من الضم 
العربى والشمر الغربى فى التقني يجمال الربيع 5 
وان الشمر يتفنى بجمال الزعر فى الربيع نفسه 
واتكن عالم التاريخ الطبيمى يحذرك من الزهر كي 
يحفرك من الفاعى والصلال ٠‏ فهر فى ائناء الليل 
يستص الأوكسوجِين من الهواء ٠‏ وينفث ثاني اوكسيا 
الكربون الذي يفسسده , ومن هنا كان الدوم نم 
المدائق قد يسبب الاخساق ٠‏ دالى ذلك يصير شوق 
يقوله 

لا تحفق بجناهميا او جنايقها 

اموت بالزصسسر مثل الموث بالفحم 

اوان الشمر يتغنى يقيلة من خد المبيب ٠‏ ورشة 
من فتيه , ولكن الطب يحشرك من الال لائها ندف/ 
المدوى , ريحشرك من الثائيسة لآن وضاب الحبيم 
اتفرزء تدد خاصة لا ليمتص رحيفه ؛ ابل ليسسسها 
عماية ازدراد الطمام » ويحيل ما فيه من نويات (| 
مواد سكرية , ام عبر لايفوق بين ضاي الكاص 
امسناء ولعاي الميزيون الشوعاء ٠‏ على حي يجب 
الشاعر الأول سلاقا , والثائى سسا زعافا * 

وذل متق ذلك فى جسال القسر وامامس متلا + الما 
لا برى فى الال أكثو منّ جسم معثم يمثلي» ملم 
بالصيخور والوحول ولا يرى فى الثاني اكثر من حير 


ولكن الحقائق السمريةتسامى نلك المقائق العلبية. 
وتتسع اللتفتى بكل ما تقدم , كما تع تسل قول 
الشاعي + 

و كات يقمد فوق القسسسي من كيم 

قوم لقيسل اقمدوا يا آل عيانس 

على حين يفول لك العالم الفنكى : إن بيننا ويف 

التسمسس ١١‏ عليون ميل + ادخيف ييتسني الصعود ؟. 
اول انسئي الصعود ما انسثي الفعرد + لآن الشسسن 
آتلة غازيه ملنهيه  -‏ ولي مشلل ذا البييت يقب 
الشعر والعلم موقفين متنافضين + يرام الأول مديحاء 
ريرق فيه التائي الله الممدوح بين اعفان اللجحيم 
وتعل الدكثور يعد ذلك ايعيسه النظر فى متايم 

افده + انما برجو ان يعاد اننضر افيما امنا يه من 
انعثيت وحده ممه العريوة لانن ريا الى الاتطامة 
انتوريه ى الل ضعب عن شمربها على حدة - أن 
«انفتيت ل يرحمك الله ا ( ادن غمد فشنت القرآن 
القريم هده ابوحده حين ملل : » والسابقوت الاولون 
من الهاجرين والإنصار والدين اببعرهم باحسان * 
وادن فنحن فلت المنهسوريه الصريية عق تكلم 
عن انتسساط محافظاتها محائظة محائظة ٠‏ واقن 
اننحن الفنت هربق الكرة ٠‏ ونقطع حياله ٠‏ والمزق 
أوصاله حين نتكلم من نشاط افراده © فنادكر كيف 
كان موف اللي الايمن ؟ وتيف كان موقف الظهير 
الايسر 1 ثم موقف حارس المومى وقلب الهجوم .. 
انك لا ندعو الد كتور هنا الى نهم الحقائق الشمرية ؛ 
بل الدعره الى يهم الحائق المجركة ٠‏ رال استصسال 

ببسل فوامد المتطق ٠.‏ 


ومن عق القارىء الكريم علينا يمد أن صمعنا 
اراسه بيده الهاترات أن تروج عنه بقصة طريفة 
تتخلص فيما بلى : عينم اشتدت حملة الاسناق ق. 
القال السابق على قصيدة « تحية بنداد » تلنالله: 
"كيف تفابلها عدم المقابلة, وقد غوبات فى العراق يفير 
ذاك ؟ وهنا أوردنا نع القدمة الضافية التى قدت 
بها جريدة الابام اليرمية التى تصدر فى يشداد عذه 
القصيمة + نهل تدرى كيف ررد الاكتوز على ذلك ؟ 
فال حفظه الله : وآنا إيضا كتيت على 

الهاتف العراقية عند اثنى عشر عاما كيت 
أقد يكرق ما قلده صحيحا , ولسكن مامناسيتة, الآن ‏ 
انحن ذكرنا لك رأى الجريدة فى القصيدة التى 
نترحها فى تفى الاسبوع الدى حدث فيه التشريجة 


فنا مناسية ما كتيته عنك صف العراق من اللى 
كتير عام حنت + اننا مسمج من #حددق عججائز اارة 
عن ضبعي بعدى - يتيب مساء سنن نه فحنا السامتهقة 
يق تسنى + سنب حبيه اليه + وابعق أن متاديا آخر 
يدق + ياجمزة + نين سامع اعن - من المنى + قتا 
حمتجيز بس + عسم عن بقعا + 

تم لا ينتعي الدكصور يذكر عنم ٠‏ الفزورة ٠‏ 
انينسها بوَال عيب : اين نان عر إلى دلت 
ابوعت ٠‏ اى فى سسته 1781 أن بم اخطىء الحسايية 
ابجوب عند اتصحف اادية ء الحليه منها 
واتحارجيه + ومند ابهينات انسمية + وق سدمتها 
الجمع انمه العربية ٠‏ نهدا امجمع يستطيع أن 
يجبيه على هنا السؤال قاتلا + بان فى ذبك انوفت 
عد مضت ست استوات على منجيه جائزه الشمر 
الاولل عن ديواته » سرخة فى واداء فى اول مسابقه 
عمدها الجمع لشعراء العربية سنة 1141 
بولسا تريه أن تتمقيه في كل ما تي . تشيرج 
إذلاك يطول + وحسينا أننا سلطنا الاضواء علق يحضي 
العيوب التى اعتبرها ٠‏ آغة لتقن العاصر اه © 
ونستا نردد عنا المول اغانور ؛ 8 أن الناقد اديب 
فاشل » ولكن النى تقرره أنه ليس الناقد كائنسا 
من تان أن يخضع الشامر لسلطانه 6 ويريه على 
اسلوب ممين من التعبير + فان الشامر الحق ينقد 
نفسه قيل أن ينقدم غييء , فكل شاع لاقد ولا 
عق 

ولا نشبى أن توجه شكزئا الى الدكتور على للم 
انصاف ندت منه حين يقول” * ولا يمان فى الحقيقة 
انجاهل شعر الطبيعة عند محمرد غنيم + ولا سيها 
انا وسف الريف * ولكنه فى هذه المرة اسك عن 
اذكر ما استحسنه من الابيات + فهئل خشى أن لهجن 
نحن ما استتحسته هوء أئما فسلدا فى امرة السابقة؟ 
إن كان الآسر كثالك فليطمئن فليه , وليذكن مأشاء 


* من بيات الاستحسان + وله منا الامان * 


م يتم مقاله يتهسديد تصطك اله الاسستان و 
رتتسعر له الابدان . وذلك حين يتوعدنا ينقد 
مسرحيتتا الشعرية 8 النصر لمصر » ولا يسعنا الا 
أن نغول لله : جرير يقرتك السلام . ويخصكبالتحية 
والاترام 7 وبطاليك بتنقية الوعيد + بافرزدق المصر 
الجديد ا 


© محمود غليم‎ ١ 
1 


الحرية ٠‏ لاسر المامة 


نانتسدا موقف الاسلام من الحرية + أ ان 
وضع الحرية مى طل النظام الإسلامى لالد ٠0‏ وداينا 
كيف أن العقل الاسلامى ٠‏ عو العقل الحر ٠‏ وان حرية. 
الفكر فى الاسلام قد يلضت ذروة ٠‏ لم تصل اليها 
انقسفة من قيله ٠‏ ولا قاريها نظام حتى اليوم * 

راليوم الناقتى الشرية قى اطار المجتيع الاسلاس 
يادليئ بالاسرة باعنبارما الغلية الأول التى اتكون 
الجتيع اليشرق * 

ولان حرية الارادة غى اول قات المسلم ٠‏ القة 
لفوم الأسرة الاسلامية , عل هيدا الاختيار عفر ٠‏ 
وبالارادة الانسالية *٠‏ فزواجنا على الارض يعقد 
وبارادتنا يبقى , أو ينقصم * 

الاسرة الاسسلامية تقوم يارادة حمسوة الطرفيق 
متكافكين ٠‏ وتسنسر بالرفية اللستركة التى تجمع بين 
أطرانها المساوين ٠‏ وتنقصم بالارادة المرة > 


فالأسرة. تقوم اإبتداء بالارادة الخرة الفرجل وامرقة 
٠٠‏ ولا أطن أن ائمة من يجادل حول حت الرجل فى 


من حقه فى اغتيسار زوجته ٠٠‏ وكان عليه أن يدقع 
عرسه اتسنا لحرية الاختيار ٠‏ غما يتبث ان الزججل 
الأوروبى ذاته الم ينحرر علق اية حال فان سم شل 
يدور حول حق المرآة فى اختيار زوجها ٠٠‏ ويقعضيئا 
الانصاف الرجوع الى المصادر الاسلامية ؛ لا أن نتف 
عند تعصور التخلف اللحكم يها على عوكز المولة ٠‏ لذ 
اليست الئراة وحدعا مى التي قدت حقوقها فى هذه 
العصور , بل حتى الخليفة يتحسر عليه الشاعر لان 
الدتيا تؤخد ياسمه والينى له من الأمر شبيئا * 
البحت الجدى يجب أن يمد الى روج الاشلام بالل 
النظام الاسلامى قى أكمل تطبيقاته ٠"‏ لان التغئف 


5 


صسس بنز العبالكتك مده 

يترك بصات عل عل فىء من الملافات العائئية 
لل الصداعة .* 

غاذا رجسنا إلى المسادر الاسلامية الل ٠‏ انا 
ان الاسلام ٠‏ لم يترك مبعالا النتك فى حق المراة 
الكامل فى اختيار شريك حياتها ٠٠‏ منذ أن ذعيت 
تنك الفا الرائمة الى رسول الله » صل الله عليه 
إوسام , "تحدج عل اختياز أبيها ٠‏ قبطل عليه الصلاة 
والسلام ٠»‏ عقه الزواج الذى ابرمه ابوها ٠٠‏ وهنا 
قالت الفناة : ٠‏ لقد وافقت عل من اختاره ابي + اننا 
لومت أن تعرف النسبساء ان ليسي للآباء من الآمر 
عانم القضية نارت رصابز الك فيها ٠‏ الذى أسيع 
ميدا ملزما للمسلدي لآنه سنة لبهم منذ 14 قرنا 
٠٠‏ فهل لا بد من قبول قوانين التطور امادى والفكرى 
رقيو القيم المادية والفكرية ال نينت علبها الحضارة. 
الغريية الحديئة ٠‏ حتى نموم القيم اسلانا وعرويتنا ؟ 
عل لإ بد أن تصيح افألسفة اطفى المي اتمند 
جنورها ل تربة غير عربية ولا اسلامية , الما 
يتبوعها غريى ومدئي زمتي م ! 

لا.٠-‏ ل حاية ينا الى التعل عن قيما أو أن تتطع 
نور العريبة الاسلامية + يل حسينا ان تعيسلة 
الهم القيم اقمسيتها ونماليتها * 

نان زوجت االسرلة د اعنفظة يشكضيتها 
كاملة » اتحتفظ باسمها واسم ابيا وأحيانا تال 
بالكناية ‏ قتدعى باسم ابنها ااا وتكريما لا تحرج 
عن كر اسسمها كن فهم » سلامة مومى » ال بالاحروء 
كنا بج 3 

.وحتى” اليوم لحت الموقة » قى المضارة | 
يزوجها ٠١‏ لا سما فقط بل الفقد كل حقوقها فى 


ملكية تروانهة , ولا حتى حق ادارتها 
اهشو » عن هذا الوح بقوله + + في اللحظة. 
التى تعزوج فيها الثراة , تصيح بيع ممتذكاتها 
ملكا لزوجها بمقتضى القانون الانجفيزى ٠‏ + 

انم يشرح كيف احتالوا عل علا القائوت ٠‏ ببابتكار 
خدعة فائولية بارعة التسوية النزاعات الزوجية فى 
عذا الصدد ناعكنهم آن يحتالوا لحفظ حقوق المراقة 
ينفل مستلكاتها قبل الزواج الى شخصى آر اشخاص 
اميق .آذ أل يوابوا بعد > زيته التريقة تيع 
مدمة انماما ؛ والكتها تستسر فى الحصول على دخلها 
من ممناتكاتها طول حياتها » وعكذا لا يتاج لزوجها 
آن بيدد آموالها كما يشاء - ثم عفى زمن واضطرت 
الطبقة الوسطى ٠‏ البرلمان.+ الى اصداو قواني منكية 
النساء المتزوجات لحساية حقوق المرآة فى + ممتلكاتهاء» 

وينس الفانون الفرنسى : ٠‏ لا يجوز اللزوجة ان 
تهي ولا آن تتفل ملكيتها ولا أن ترهن ولا أن تملك 
بعرض أو من فير عوض يدون اشتراك زوجها فى 
المقد ار مرائقته موافقة كتابية , * 

وفى الاسبوع الشاتى عن شسهر مارس 95638 
سجلت صحيفة ٠»‏ وطنى + المصرية نصرا آخر احرزته 
اكراة الفرنسية فالت ان وذير العدل الفرنسي قد 
أدخل تعديلا عل القانون المدنى ضدمن به كسب أصوات 
النساء فى الانتخابات اليندية ٠‏ قالت الصحيقة + 
وحازت الرأة نصرا آخر , عر حقها في ممارسة 
العمل ٠‏ دون حاجة الى موافقة زوجها ٠‏ وان تنمت 
بمرتيها , وتشترى وحدعا بالنفسيط ٠‏ وان يكون 
اليا حساب خاس فى البناك ٠‏ وحقها في التوبيه 
المدرسى لابنائها دون المسأس يحفوق الاب علل ينه * 
.وكذلك حقها فى الندخل لاخثيار مسكن الزوجية ٠ ٠‏ 
عدم الانتصارات ٠‏ وهته اقوق » فى إسرتشا 
المسئة منق 15 قرنا ٠+‏ هل ذنينا اننا تفوقنا على 
الدتيا بديننا 4! عل يجب أن نثير عجيما رضجيجا 


حول تحوير اللرأة المحردة فعاز من 14 آقونا عجره اق 


ننشبه يآرروبا ؟! 

ولا شاك أن الصار التفسير المادى ٠‏ يساتمون ان 
هذا التحرر الاقتصادى الكامل للمرآة يلق ساس 
احريتها ٠‏ وهقه المساواة الطلقة فى الحقوق الاقتصادية 
اتشكل قاعدة المساواة الاجتماعية ٠‏ ولكتنا لانتتف 
عند العامل الاقتصادى وحيم <١‏ فنسال 

ماهو الاساس فى فتدان المراة مركن اللند امول ؟ 


ما التى جمل آفلاطون يشكر الآلهة عل أنه خلفته 
حرا لا عيدا ٠‏ روجلا لا اعراة 1 0* 

والقديس الوفسطن يرى : ٠‏ فل اللراة 
اتعتبر قاصرا » حتى وعى متزوجة وام ٠‏ لآن المواة 
دابة أو مغفوق لاحزم فيه ولا تيات على رأى ٠‏ 
الهلال مارس 1538 


وتعلن سيمون دى بوفرار كضفا مذعلا قاللة : 
٠‏ ها من شك فى أن المراة بشر كالرجال 1 , 

اذا كثانت الحضارة القربية من يوثاتها الى برمنا. 
علا » اتفوم على الحطاط مركز المرأة » بينما لا يوج 
عذا الاحساس فى الحضارة الاسلامية 6 

إن انعطاط مركز المراة فى المفتارة القرربية , 
وسوديتها ٠‏ ومن ثم اجتياجما الى ٠‏ حرب تحوير 
دار » ينيد من مفيدايل + عيا بعكين اضميتهنا؟' 
فكرة الخطيئة الأول ٠٠‏ والنظرة الى الجدس * 

اذكرة الخطيئة الأولى , تحمل الرأة مسئولية شتفاد 
المنسس البشرى ٠‏ فهى التى ترد بها الشتيطان ٠‏ وى 
النى نولت اخرهء الرجل ٠+‏ فكانت الخطيفة الأول 
التي رذج تحتها البشر 0 وطردوا من المبسسة حينك 
لا شقاء ولا مناعب *٠‏ ولا تس فى را ترتولياق ‏ 
٠‏ فلو كان آدم لم يعض بريه + لعاضي طاهرا حصورا ,. 
ولتكائر النوع الانسائي بطرق غير عمسسدء الطرق 
البهيمية » * 

والمهد القديم صريح وواضح فى تحمييل حواء 
مسئولية عقم اغطيئة القادحة : 


» فرات اللراة أن الستتجرة جيدة للاكل , وانها 
بهجة النيوث ٠‏ وان الشجرة حبية للنظر . واغلنكا 
من انمرعا واكلت , واغط رجلها أيضا ممها فاكل ٠‏ 
وما سال رب التوراء آدمها عل اكلت من الشجر: 
الثى أوصيتك الا تاكل منهسا » وشى أدم التوراء 
بزوجته 


المرآة التى جملتها ممى عى التى اعطدنى 
وفى العهد الجديد ٠‏ ان آدم لو 

يو » ولكن الراة أغويت فحصلت فى التمدى , " 
لما فى الاسلام ٠‏ قالآيات التى اشارت الى حديث 
الشجرة , تحمل اللستولية للطرفيق بلا الخصيصي * 
الا فى 5ية واحدة ٠‏ ينقود فيا آم باللستولية » 
وتفقي” الكلمات الثى غفر الله بها لآدم وزوجه. 
٠‏ غازلها السيطان عنها فاخرجهما ميا كانا فيه » 


0 


٠‏ فوسوس لهما لشيطان ليبدى لهنا ما وددى 
عنهبا من سرآئهنا » + 

٠‏ فوسوس اليه السيطان ٠‏ قال يآدم هل أذلك 
على شجرة الخلد ملك لا يبل » فاكلز منها فيدت هما 
اسوآتهما وطففا يخصفان عليهمسا من ورق الجنة * 
اوعمى آدم ريه افقو 20 » 
فلا عطيئة الحواء عندنا ٠‏ بل ان عله المعصية نقد 
النهت بلقران لل لهما ٠‏ الله لتفوو ونيم * 

النقطة الاخرى هى انس ٠+‏ والسلوك الفربي» 
عن قجر حضارتهم + ينظ الى الجن كعيب: الم «* 
الحطاطل ٠٠‏ الحظة ضف ١‏ حتى في 
لاروة عذه الحضارة , ورغم » الانفلات الحضارى + 
وما يسمى بالتحرر الجنسىي ٠‏ فا هنا الاتحلال » 
عل أرسع لطاق ٠‏ اتنا يمك احتقسار لجنس , 
الاحساس بالمار ٠٠ ٠‏ بالائم لارتكابه ! ٠٠‏ وصمروف 
إن السقوك الانسساني , ازاء ما تؤمن اله ثم ٠.‏ 
يتخذ احد شكلين , اما التطهر بالتمتف عنه ٠٠‏ وام 
الاقواق فيه ٠‏ والتبامى به » النبمث من المجز عن 
مقاومته + وبالتالى التسايم لسيطرته + فالتحئل 
الجنسي والتباهى بهذا التحلل ٠‏ وفلسقته والمجاعرة 
بالدعارة ٠‏ كلها تمكى احساسا بالاثي ٠»‏ ومحاولة 
لاغفا صرحا خسير ٠‏ باحداث اكبر قدر ممكن من 
الضجيج بالصكب > 


ولان الرجل هر الفى كثب التاريخ ٠‏ وعو التتى 
فلسف القيم ٠‏ فقد صب حقه عجزه وضعقه 
الببى ٠-‏ عل اللواة » للك الت تعذيه بالحرماق , 
د توقمه فى الم الجنسى ** قهى الشى ٠‏ وى 
السيطان ++ 

قانحطاط ااثراة ف الفكر القربي + انس 
عن احنفسار الجدس ٠‏ والنظر اليه + على اه 
غطيئة أو انم ٠‏ وايضا احتفار الجنس يرجع الى 
الحطاط مركز المرأة باعتبارها المسئولة عن الخطيئة 
الأول > 

اما فى حضارتنا فالجسس فى مكاته ١‏ 
إسمع رأى الاعام الحاقظ ابي عبد الله بين القهم 
الجوزية ( ولد سئة 301 وتوقى سنة 981 ) الامام 
الحاقظ وغى الله عنه يحدد اسيا الاتصال نسي 
افيقول: ٠‏ يحفظ به الصحة ويتم به الفقة وسرور 
النفس ٠‏ ويحصل به مقاصد االتى وضع لأجلها , 


لض 


فان الجاع وضع فى الأصل لثلالة أمور حى مقاصدم. 
الاصلية ٠‏ احدعا حفظ التسل ودوام التو الى ان 
نتكامل المدة التى قدر الله بروزها الى هذا العالم + 
التانى : اخراج الماء النى يضر احتياسه واحتقانة » 
اليعن ٠‏ انالك + قضاء الوطر ونيل اللذة ٠‏ والتمقع 
بالئمسة وعقم وحدما عى الفائدة التى فى الجئة ال 
ألا نناسق هناك ٠‏ ولا احتفان يستقرغه الاثزال ٠‏ » 
نتحدى أى «عالرء أن يضيف سيبا رايما للاتصال 
الجنى قير الثى ذكرهاً شيخنا من سيمة قووذ 1 
آيمابي علينا أن نعيه على الدئيا يتفرفنا المقلق 
أبليق أن نغرر يفتياننا فنقول لهن ان لورئس هو 
الذي حمل الجنس دين وقنا *! ٠‏ - لآنه اكتشف أو 
علم أوروبا ان اللذة الجنسية عدف فى حد ذائها ؟؟ 


تأمل حتى الترنيب العلمي الذي رخسعه الاسناء 
الحافط + حفظ النوع ٠+‏ أوظيفة افيديولوجية 
لم اللنمة الذائية + 

وقد راينا ان عدم النظرة الاسسلامية لجنس 
نختئف تماما عن منابع الفكر الغربى + حيت يختلف 
ترتوليان مع ٠»‏ توماس الاكويئى » حول الاتصال 
الجسى فيرى ترثوايان الى الجدس هو ثمرة خطيفة 
حواء وآدم . دان الجئس البشرى كان سيتكائر فى 
الجنة باساوب طاهر قير جنسى ٠‏ ولسكن توماس 
الاكوينى ٠‏ بتلطك بنا » فيملن ان الاتصال الجتسىٍ 
كان من بداية الحليقة ‏ عو السبيل آلى التكائر , الا 
اله فى الجنة لم يكن ممتزجا بالللة الجدسية ٠٠‏ ال 
امتزجت به بعد ان ميط آدم من الجنة (ربما كعقوبة) 
ذ نقصة الزواج والفروبية:في العالم ) * 

أى ان اللقة الجنسية فى راى الوماس الاكويئى ٠‏ 
الا نقيق بال الجنة <٠‏ بيئما يبشرنا شيخنا الحافظ 
بان الجدة قيها اللذة الجنسية وحدها » حيت تختفى 
الاغراضض الأخرى + المصاحية اليذه اللذء ٠‏ وهسا بقاء 
النوع ٠‏ وسلامة وطائف الاعضاء ٠٠‏ رضى الله عن 
طبما ** بولسى يقول + » أن عن يزوج ابتقه يانه 
شيخنا + واصدقة وعدم + 


والطلافا من النظرتين ٠‏ اختلف اللوقف منالزراج 
ليما +٠‏ برلس يقول : ٠‏ ان من يزوج ابنته يات 
عملا .طيبا ٠‏ دلكن من لا يزوجها يات ما هو غير - 
وانه من الخير للرجل أن يظل اعزب الا ان حاف 
الوقوع فى الحطيثة ٠‏ + 


8 الى لأتصح الآبامى من الرجال والسساه قن 
يقندوا بى فيظلوا على ماهم عليه 6 فان لم يقر أحدهم 
على المفة , فلا منموحة اله حينتة عن الزواج + * 
ددن 6 هو المكس ماما 6 فالحديث 

بامعشر الشباب 6 من استطاع 
متكم الياءة فليتروج + 
بالصوم فانه له وجاء » 
لشن أمرثا بالمفه اذا ميزنا من الزرواج + اما 
هناك الال هو العقة ؛ فان مجزوا منهاء 
تروجوا ٠‏ 

لالك كانت الفلسفات السابقة ش الاسلام * 
تحاول حسر هذا الزواج قى اضيق تطاق » وتحرمه 
ل القادة الروحيين <٠‏ أو تقئل قرصته يسنع 
الارملة والطلقة .. وان واستققر الله قل 
القرل ‏ آن زواجه عليه الصلاة والسلام + كان 
يسستهدق غسمن المديد من القيم التمليمية ٠‏ ازالة 
هذا القكر الممادى للزواج . والذى ساك العالم 
الندين قيل بمتنه + والذى كان يتهدد بقناء الجدسس 
البشرى 6 وهو فرضى خيالى طبما ؛ او قيام ناقض 
فى ضمبر الندبن 4 بين قوائين الحياة الثى بمارسها 
العلا 6 وتعاليم الدين الثى يجب عليه احتراتها .. 
والاتصال الجندى عندنا ثواب .. تيل رسول 
الله صلرات الله عليه ٠ ٠-‏ وفى بضع احدكم صداقة 
اى فى الجماع ) ثقالوا ( اللمون ] .. ابائن 
أحدنا شهوله ويكون له فيها أجر ١‏ غال ارايتم لوا 
.ونسمها فى حرام * كان عليه فيها وزر ؛ تكذاك اذا 
وضعها فى الحلال كان له اجر - 9 

افالجتس علدنا تممة من تعم الله .- من احقه 
أن يمن علينا بها ٠ ٠.‏ ومن آبانه ان خلق لكم م 
انفسكم ازواجا لتسعنوا البها » ٠‏ وجمل متها 
زوجها ليسّكن اليها » 

وعمارسة الجدس كما رابنا تزيد فى اجرنا يوم 
الحساب ١‏ والمراة التى يتم لشاامعها كل هذذه التعرة 
جدبرة بان تسكن فى قلويتا غ وآن تتمتع بمكاتة 8 
الول الند» بل نما المبا فى به الزجل ل 


وهكذا ترى أن ليس نمة عبرر واحد + لانخطل 
مركز الرقة عند السلدين <٠‏ ولكن بعضهم .يقمز 
بعقوية الونا + .. والقكرة التى يروجها البشروت + 
والمتظاهرون بالدمدين + ان التشديد فى 
يتنيمث من احتقار الجنسى لو كراعيته ٠‏ وهترق 
الوفافر يتحدث عن ٠‏ عبادة المدرية » التى ثشات 
مع الملكبة الفردية ! .. مع ان نناء اليكارة موجود 
اق القووذ ! ٠‏ وريما بتحدث البعض عن الحب 
المشرى .- وكثيرا ما نسمع شقشقة ١‏ التحردين » 
من « الورقة » التى تبيع الراة للرجل .. يقصدون 
قسيمة الزواج ٠.‏ وضن رباط القلب .. © بمى 
اقسما ٠.‏ واقوآى تروجتكك !> .آنه وجل 02 
ومن حقه ان اعطيه كل شىء ٠.‏ الخ * 

وبالطيع ان قسيمة الزواج » ليست من الاسام * 
لآن الورق فلا من طيمه قى شكل اقسالم 4 اختراع 
حديث جدا كما هو معروف 1 .. 


والزواج عندتا سمل جدا .. ويمكن لاى رجل 
وامرآة آن يتروجا .. اما بالشهرد © آر بالاعلان © 
وبيما طيما ٠.‏ 

وواضح ان استراط الشهود » أو الاغلان 6 أو 
هما مما اننا يحديسان حقوق الزرجة والاطفال , 
غالمادة عند اتكار الزواج : أن باتى هلدا الاتكار ين 
جانب الزوج ٠‏ ومن النادر جدا وقوع حالة مكسيةة. 
وان وقمت قشاليا بمد وفاة الروجة ؛ وائر ثراع 
على البراث . ولكن الشهود والاعلان ليست مراسيمة 
وكتابة عقد الزواج , ليست من توع الطقوس النى 
بشيرها لا يتم الزواج شرها »انه كما راينا سمانات 
غاتونية لحمابة الشريك الاضمقا . 

أومادام يستطيع اى لتى وفتةة يلغ بهما لحب 
عالة السمار التى تتحدث عنها #فرانسوا ساجان» 
. أن يستمتها بها على ستة الله ورصوله ٠.‏ دون 
اتتظار مباركة شخص يعيثه . . فلماذا يزثى المسلم ؟. 
الا ان كان الؤنا يشم مع سيق الأصراز عليه ٠.‏ 

ولا أن اننا سنقف طريلا عند البقاء © فذلك 
ليس جتسا ولا حيا , ولا حتى آدمية + وما من 
اح يجرؤ عل المطالية به اليوم , أو الدفاع عنه * 
وان كان تاريختا للم يخل من بعطى الرقعاء * طالبوا 
ياباحته نح الكبت والامراض السرية ٠!‏ 


البغاء العام اتحطاط للوجل والمراة ٠.‏ للتتركه 


لهذا 


سريماة حتى ولو سوه باسم ٠‏ مشاعية النساء » 
وافترت يا يسبوله اليوعية البدائية ٠٠‏ فاق 
اتكوين الاسرة هو آول الصسفات الادعية 6 والقار 
الملكية الغردية لا دل له في استمرار الاسرة + 
ننائش اذن الزئا الفردى .+ واللراة ى الافلب 
الاعم لا ترفض الرواج بالرجق الى اسلمته جسدعا 
الا ان كانت تلم هذا الحجسك وحده ؛ قون قلبها 
سواه بدافع من الشيوة الحبواتية وحدها ء لآن 
الحبوان يمارس الجنس بلا حب «يل عنالاحيوانات 
هليا لا بخلو جنسها من حب ٠.‏ والجدس بلا حب 
حيوالية 4 بل سلوك حشرى ! الو حر صا على مكسب 
غر ماطفى .. أو لآتها ترى الرجال قير كفء لهاة. 
ولكنها نشتهيه ٠١‏ هاذه,الرآة لهين نفسهاء ونقسر 
بدلك فى اعماق ضميرها وهى تزنى .. لاتهااقلم 
جسادها 6 أن لا تحترمه .. اذ لو احترمته التزوجتة 
ومئل عذه الزائية » سسية للحي كله ٠+‏ ألما لذ 
.سلمت الراة قلبها ؛ فليسس اسعد منهاولا اعظم متدها 
من أن يختارها الرجل الدى امتلك قليها 6 ومتحته 
حبها شريكة حيانه ؛ ومكيلة لديته 6 وام لولادهما. 


الغاب اقن ان الرجل هو الذى يحبالتملص 
الرجلالذى بمارس الجدس مع الراة 6 وهو لا يريد 
أن براتبط بها ولا ان بحمل آولادهما اسمه .. هذا 
الرجل مهما كان فوران عاطفته 6 يقفى احنقارا 
اللمرا 


افتحريم الا عنا ٠‏ يعنى ‏ ضمن ما يمثيبه ‏ 
تحريم احتقار المراة ٠.‏ 

وحالة أخرى لزنا هى للك الثى تنم مع اتفاق 
الطرفين على استبعاد الرواج ؛ أى الزنا بحليقة 
آخر + وعدا هبو الجسى المشوه ٠‏ الذى قوم عل 
خياية الت .- وعلى افرار من الطرفين بانها ملاقة 
لا تتجاوز هده الرمشة الؤقته مهما احيطت بالشيق 
والحنان . . فهى مدمرة + خاوبة ممتزجة باحساس 
وضيع بالخديمة .. خدبمة الرجل اللمراة + يقول ٠‏ 
بنسان ما لا ينجاوزء الى اقنيه ٠٠‏ فلبه الذى برقن 
أنها علاقة عابرة بلا مسثوليات ٠٠‏ يهسى فى للها 
انه مستعد 9 للموت » فى سبيل حبهما ٠.‏ وه 
على بقين برقض ٠‏ الحياة »ق سبيل هلها الحب؟ 


وخيانة. المراة للرجل 6 لريد احفسياقه ولكثهة 
لا تقل العيشى ممه سوى لطات مختفسة + علافة 


2 


إغلفها الكذب والشك فى واحدة من أصدق اللحظات 
** وكيف بصدق الرجل رعشة امرأة وهو يعرف 
ريما بمد سامات 6 وريما 


مسئولية عواطقه 2 بل بحملها لرجل قيره .. 
وملاانب الطفل الضائع بين بقين كاذب ؛ وثسك 
لا بجرق حتى على الشلك 1 ٠‏ 
من هذا كان ونا اللحصن يسساتحق الرجم ٠.‏ 
رق عدبا اطول ني لبو امسمرة © تالكا 
رسول بلنه -٠‏ الى الذنب اعظلم عند الله ٠‏ قال ان 
تحمل الله ندا وهو خلقك + قال قلت له ان ذلك 
المظيم + ثم أى + قال 2 تم ان تقتل وادلد مخاقة ان 
يطعم ممك + قلت لم اى + قال ثم ان تزالى حليالة. 
جره 6 . 

نمم ؛ الشرئد بالله ل يتفق وقدسية التوحيد 8 
وهو اتحطاط بالانسات عن امرئية التى رئمه الله 
اليها ٠‏ فلم يجصل له ربا ال رب الماليق وحدم 
والزنا بين التزوجين » شرك بالماطفة الانسالية , 
الصادقة ؛ وغيانة للحب : واهدار للجدس ... 
افنحريم الونا فى الاسلام لا يتيعث من اكراهيه 
الجتى بل من احترام الجتس ٠.‏ ولنزيهه من 
العبث > ومن احترام المراة وننزيهها عن أن تكون 
اآداة لخنمة الرجل -> ارحتى لا تنسب الطفسل لقيو 
الحظة الحب الت انجيته .< 

ناا غلمت ان عقريةةالرجم لم 'طبق فى الدازيع. 
الاسلامى الا هلى معترف أو معترقة 6 وان هنا 
الزاتى المترف الو انكر بعد ان أصايئه الاحجار * 
الوجب وقف تنتقيد الحد + ونه العصور الوسعلى 
للاسلام . لا لاووبا , أوشك سلطات المماليك أن 
بواجه أثورة حقيقية لأنه كان زانيا ممثرفا ٠‏ والكنه 
عدل عن اعترافه فى آخر لحظة ؟ ٠.‏ اذ لمرقت أن 
عقسوية الزنا قد عبرت فيما عيزت عده + عنّ اعترام 
عسيق لثمراة ٠‏ وتقدير عميق للجنس ٠*٠‏ فما من 
شبهة فرض واو غيالى | لللرف ٠‏ يجبر فثى وا 
على الزنا +» تغى طل نظام الرّواج الاسلامى , الذى, 
بشخ الضة فى تحررء وبساطته , وقدسيته فى نفس 


* محمد جلال كشك‎ ٠ 


0ت أمددال دتياعاة اتا 


شاع عا جيار 


داس محيوبى على قلبى الذي كان مصسباحا لاعمى ٠.‏ اطفار 
ايها الشكر : 
عى من اجلك ضحت ٠٠‏ بالسنا | ساح لان عيوتى الطفاء 
واغى ( فابيسل ) ليلا زغرنى ‏ برتجى فى دار قلبى ٠٠‏ مخباء 


غٍ 
3 
0 


1 1 وآنا في قليه عاللؤلؤه 2 
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عنة عشرين عاما مات نايفة البسيرة التساعر لوصوب 
احمد متترم , ولم يلق الى اليوم انصانا وتتيرا كن 
الفى وصنفازه وساسروء , النهم الا من قلة من الكناب 
لازريدون على أصابع اليد الواحمة + كثيرا نعته ببحونا 
توجزة ٠‏ وخصه بكتاب عقرد أذيب لؤعرى تابه عر 
الاستااق عضمد. ابراعيم الميوشي * 


وقد آن الآران للتكفير عن هذا المحود والنكران. 
الشاعر حر كبير خف من ورائه ترانا شعريا فا 
افيما ٠‏ لابزال أكثرء مخطوطا لم ير التو ٠‏ 

وتفضى علينا عاطفة العرفان بالجميل + أن نبادر 
ينشر هذا الثراث , وأ تقدر لهذا الرجسل اتمرات 
له وجهادم فى الخقل الأدبى , ونجازية الجزاء الحق. 
العادل بعد أن فارق الحياة محروما مفسوطا من بيثنه 
الكتود أ 

ولقد كنا لود أن ترجيء الحديث هنه حثى بنش 
كل تراله ٠‏ ليكون تقديرنا له اتقديرا أدتى الى الدقة. 
والصواب والشمول ٠‏ ولكنا ل, تقاوم الرغبة في 
التحدث عنه.فى عذه الأيام + لآبراز طائفة من ميزاله 
الشعرية وااملقية , علها أن تكون حافزا للسبادرة الى 
هنا النشر . وبخاصة يمد أن أسمدنا الحظ بالاطلاع. 
عل قفسط موفور من تسعر الوجل المخطوط * وعالنا 
ها فيه من كنوز ٠-‏ لفيسة سخبومة ٠‏ وما لقرجل من 
اسمات عجي 

ولا ثعد هذا الحديث الا محاولة أو مقامرة لكف 
من الرجل والشاعر - 
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واذا كان النوايخ يختلفون عنالمادين من الناس» 
فى كدير من سلوكهم وطبائمهم وعزاجهم وعاداتهم ‏ 


1 


يتل وطز بلط جامة 


وستقداتهم » قد كان أحمد محرم من عرؤلاء التوايخغ 
المجاب الذي تفردرا فى جيلهم بهذا الاختلاف , في 
الطبع والمزاج , والممتقد . ولا آل على ذلك من اقول 
فى الصيداته البديية ‏ وحدى ب 
وحدى بليت بتفس اليس يعجيها 

ما يعجب النامى من زاى وستته 
دلا يطيب لها الا التى #رموا 

من مركب لغتسن أو عطلب تسد 
وحمي عسفيت بهذا الشمر الجمله 

اعدرئة الدمر آر اتتسودة الإبسد 
وعدى وفيت بعهسدى والوفاء أت 

يجنى على الروح مايجن مل الجسدرا) 

غله رايه وله عقيدته لاينزل عتهما وان خالفيما 

الناس ٠‏ ويطيب له ما لا ييطيب الهم ٠‏ فهو يرضى 
يغشونة العيش , وما نورئه الحاجة من تكد . رهذا 
مالا يطيب للناسس , وهر يرضى بسمارسة العر »وما 
يستلزمه من عنت وعناه ومكابدة , وهذا مالا يركو 
الثناس , وعو يدين بالوقاء رفى الوفاه اتى ٠‏ وهذا 
مالا يحيه اناس * 


رمكنا اذا رجسنا الى شمره ردنا أمثلة كثيرة 
انؤكد حقيفة هدا الاختلال فى الراى والاتجساء ٠‏ 
والسسان الخلقية + ومن ذلاكا ماباء الى المسسيدته 
» الذعب الامتل » وفيها يكثسف عن ابتعاده عن 
يخالفه فى مذعبه واجتناي مجالس من يخالفرنه فى 
رايه , وفيها يقول 


دعوتي وما آرفي التقى وجنبوا 

عسراى عواكم ليس مسلعينا عمسا 
كم سساتكم إلى أرق سير رايكم 

ونه ففى مرفمم فين 


ا سيقة انا فى 7١‏ سيتسي اسنة 1099 + 


فوت فأعرضمم فلا تتفيوا افا 
عنم من عناتى با دعا 
مسسلام عليكم الست منكم وليس فى 

اسوى ان آراتى بالقطيمة مولما 
الله اطي معد يوي 

وابمد حتى عا تروا ى عوضما زا 


وتتكشف مزعده القصيدة صلابته فى زايعويسم 
عن المسائمة او المهادنة , وابرز مظامر هدم الصلابة 
ماكان فى السياسة » فلقه اعتنسق مبادىء الحسزب 
الوطنى » وواتف ينب عنها , وآى غير رأى الكثرة. 
الكائرة » بلى واقف يجابهها بسا يعتفده الحق » وأو 
تساء خفض العيشى ٠‏ لهادئها او سكت عن متاواتها ٠‏ 
ولكنه كان يرى في هنذا السكوت غيانة لتفسه . وقي 
ذلك يفول فى قصيدته ٠‏ عهد المؤمن » 
عمساق الله أن اختسان لقسى (1 

زان لسار مسي لاسي 
الم بكم هى وميضار 

ولو الوتيست مناقف ريق 
لهذا سلطة ولتلسك اخرى 

فسا يال ويال السللنن 
يرهسدون القتيل ولى مراف 

يفسيق بيه حراج المرليق 
سايلا مسقم القتراة بجنا 

واترك املها كر اليدين 
على التازيع: بسد اوت حاتي 

عند الل يوم السدين ديتي (©) 


2 
والشاعر لإيختئف جره الاخخلاق , ولكنه يكلف 
إلا يراء انه الحق , وما كان أكثر ما تتتصر كلم 
» الحق , عل شاد قلبه , فمندما وقم الغلا فى عام 
1 بين أعضاء الوقد المصرى لم يبه محرم بساعية 
الاختلاق , ولا باتسخاص الختلقين , ولكته كان 
ينقلر الى حق عصي واستقلالها : 


از فياك الجزه الثلى ع لاد 156 ل 
اغبت ) أخرق * 3 
رك ميرت اس ورء 


يلل فيرق عر مشمطي 

وعلف يق سسسااتنا خسدية 
ونؤمسم تساوة أن اليس أعية 

سوى الامر الذي عسسزم العديه 
اذا اغتلفسوا إل اتققوا قانا 

مسوى اسستقلال مر لالسسريد 
مسو احق الى سس اليه 

ولسسنا عه تاففستا تحيد 
فنا ألم يعفسسطظ اسستقلال عضي 

اقلا سمد بطاع ولا سميد ز١)‏ 


'وعكذا نراء فى كل مواققه السياسية والوطئية 
لابه بالاشخاس ٠‏ ولابخشى سطرتهم ولا جبروتهم ٠,‏ 
اقترام في شبابه يحمل عل الملوك ٠‏ ويرميهم بالكذب 
ونقدان الشرف.والضحك عل الناسبالرتب والنياسين 
وابتزاز *< آموالهم فى سبيل الحصول عليها . فهاهو 
ذا يقرل في ديوائه الاول الصادر فى عام 0504 
كتب الملوك ومن يحاول عتدمم 
شرفا ويزهم انهم شرفاء 
راب والقاب تفسر وما بها 
فغسر للبروصسا ولا تمه 
الب الملوك رمي الشسسعوب يبتكية 
على اثبوء يحنلهيا القبراء (9) 


وقصائده الوطنية الاغرى ضد الاتجليز الفاصبين 
كانت من الجرأة والمتف بنتكان ٠‏ جراة لم يعرفها. 
مماصروه من الشجرهء امتسسال شوقي أو حانظظ, 
أ صيرى * 


.ومن آياتها قصبيدته الموجهة الى السفيد البريطائى 
جودج لويد السهير يصلفه وعجرفته وروحة 


الاستعماوية التى يفول فيهاا 


عمد القاصسيقَ نزلت ارضا 


يبيد الفاسسبون ولا تييه 


زح سيد ل الصاز الاسطال. الكلفب ٠‏ ديرق عترم + ؟ 
ماف جم هي ود عي #16١‏ 
يسراك م« الشف واطلوك » * 


يدود الونمه القهار منهسا 
اذا قهرت جحودك من ينود (1) 


وقائمة عله القسائد خويئة : ونا المنف قيسا 
كان براء حقا . لم يقتصر مى الناجية السياسسية. 
والوطنية ٠‏ بل تسمل الناحية الاجتماعية, فهاهو يجاب 
افاسم أمين فى دعوته الى سفور المرأة مجايهة قاسية - 
بدافع من غيرته الدينية ويحيل على كتابه » اللسرالة 
الجديدة ٠‏ 

فيقول في قصينة ٠»‏ الحبباب » 


افسسرك يااسسماء غاطن قاسم 
أقينى وزاء الحستر قائرء واغسم 
نينت الينا اكاب كاتشا 
استعسائفه منا جين ملاعتا 
قفي كل مسسسطن منه حتف حاجيء 
وفى كل حرف منه جبيش مهسايم 
عنالك ان الاصير قد جاوز المدي 
وام ببق فى الدتيا لقرمسك راحم 
أحاطت بنا الانسسد المفسهرة جهرة 
ودبت اليا فى الشلام الأزاقم 
وبرج مايجني المستر لذا رمى 
اموق مايجني' المسسسفيق لفسال 
لناغى كمساب الله عه مؤلل 
ملك علق الحسسسدئان والفخر دالم 
وهامو ذا يحمل عل الاثرياء وللترفين + النائميك 
ان غير يثى وطنهم + والناس فى يس ٠‏ والفلوب 
هابسة بمد ابتسام ٠‏ والشحب فى لوعة قيقول فى 
.قصيدله القريدة ٠‏ الحقوق الضائمة ٠‏ 
حسب المفجع ان يطل حينا 
اشر التعلسق ايكون سنينا 
آجال قوم فى الشسقاء كاننا 
بن آجالا بهسم. وقصوولنا 
إيتتنى الى الأنتتياه الذين جهلوا معني الاق 
ويلقى عليهم درسا فيقول 


ايه حيو 6و 


3 


فل للألى جهلوا الحياة ؛ تعلسوا 
عمتى الحياة وسرما الكسسونا 
مهو يد المسروف ٠‏ أن وراءكم 
جنا مر روميت 
الولا التلتف والعيساء لازخصصست 
بيض الموائر سير مايفلينا 
ونا رأيتم فى الكتسانة فاقلا 
يينى ياأمسال أو يعول ينيف 
عدعم ريخيفهم وبامج الى ان عآلهم سسوف 
يكون ريبلا فيقول 
الى از غلل الوادت موقا 
جسنلا يقيم فيامة النسرينا 
ميل عزقينا : ابوضع ونه 
مالو يفرق جار الليسونا 
بلطل لاترجسو نظاما صالعا 
يقفى الحقوق , ولا ترق قسسالونا؟ 
بتم على تكد الحياة وشكؤمها 
مستبشرين بيشكم فرحينا 
هانين من فوق الفسساجع بالكسرى 
والسهد علء مضاجع الصانينا 


رعل هنا الغرار سار فى هته الفصيدة التي لم 
يفل شاعر في عصرء مثلها فى جراتها وما تنطسوى 
عليه من نورة مصلحة مرعصة الى الاشتراكية * 

وابادر فاقول ان عذا النتف فى قول الحق , و 
من نيع حساسينه المقرطة , عاذ الحساسسية الني 
يتميز بها طائفة من الشعراء , ويحسيها بعضهم داه 
نفسيا ٠‏ ريحسيها اليعض تعصيا ويراها الآخسرون 
خبربا من المقائدية , كما يقولون * 

وقد جرت عنم الحساسية المفرطة عل محرم الآلام 
والناعي , فى مجصع ضيق الاقق , جامد الاقحن , 
بنزع الى النقمة مسن لايصائعه , ويدور فى فلكه , 
غاتفض عنه الكثير من الناس ٠‏ ووقف فى طريقه ذوو 
الباء + والسلطان . كما وقفت الارستقواطية الادبية 
تسد عليه السمبل , وكاد يفقد الرجل فى هذه 
العاقة الكزة كل شيء | الا الحرية الثى كانت اتقيء 
اله الطريق' ٠‏ 


وانه يقول: «القد استطمت ان أشيق النة.ى الطريق 
ون ابنسع المرائيل د 
بة ٠‏ ميزات أخسرى اتمينتي على تحطيسم 
0 اطبة الاديية الشديدة الجشمة « والتحكم , 
71 احتل مركزى فى عالم الادب ومن قم 
رات ++ حريتى السياسسية افولا » والفكرية. 
, فانا اقول مالشاء فى ى يان ريد ٠‏ والى أ 
عمنى اقصد.فمن سياسة الى اجتماعالى أخلاقال غبر 
ذلك , صما يجول بخاطرى ٠‏ ويقوم فى نفسى اله جزه. 
من رسالتى )١(‏ , أجل , فقد الرجل كل شى» الا الاياه 
والحرية ٠‏ وصا المناحان اللذان كان يطبر بها بعيدا 
اعن مادية الجتمع, وجفافه وحدقه, ولذا قفد تقلب بي 
مد وجزر ٠‏ وشد وجنب , ويأس ورجساء » وقلق 
اراطمندان , وتورة وسكون ٠‏ واووع تسسعره مختلف 
حالانه النفسية وانفمالاته .فبكى قليه ماشاء ان ييكي. 
وسيع ‏ كما يقول ‏ وقع الحزن فى كبده ٠‏ ودييب 
الأمى فى انفسه * 
وكاد يشاك الى وجوقه ,ولكنة ظل تابنا على صمتاتفتء 
مستقرا عل ايه لايريم ٠‏ ممتدقا مثله الما جالدا عل 
الآلام والمصائب 
عي الاقفسبار ليس لهسا مسرة 
اذا اتطلقت اتحوسا ب تسسعردا 
ارويدا إن انتيوه حسما 
اوان الكل اقق مسرم خسوا 
اذا اضسطرعت خطوب الدصر قارب 
بنفسساك ان تكو لها وقونا 
دع اهزع اذل وكن ابيا 
يراه المطب عطسسطاما. جليدا 8 
ولند تسكن الرجل من التغلي على حاله الناصسة 
بايمانه وروحه المنصوفة + ربخلقه القوى , واستطاع 
يذوب همومه بقتل الطمع فى انفسه , وآن يشم 
العزاء بقنه الشعرى الممناز وهو فى ذلك يقول 
النفس تطمح واللسالب جمسة 
اتفتى القسسوى وتطيج بالمزمات 
الع بايسرما فسرب طيامة 
مدعت اباء المسسرء قى النخوات 
طالت مسوم العيش حتى ماترى 
مسن تسائل في طول شسكاة 


19 أحيد ترم بفلمه. من رسائق سعرم القسيد عستي مسوم 


سوط * 


المسر ايام تمسو حفيفة 

والرء رحن عتسية وقداة )١(‏ 
وسفور وجهة انظرء فى الحياة وعيشته عيضة 
الفينسوف الرداقى القائع الرائى فى قوله + 
نك 

واجلهين تلب الأحروال 
يجرى علينا حكنه رققام -.- 

لويخ الآلاد والاتضال 
نخفى مواتعها قتذمي ائفس 

اسن زنتك خلائق المهيال 
من آجل ذلك راب أمسرى ممثما 

جاصسرد نه عليه 1 
يمسافوق لما تمينه سيره 

رجفان عيش دائلم الزلؤزال 
الو كان من شم الشسوامع قلبه 

لهسوى وآفن ركنه 
ايخادع الاحداث عن اموالها 

آم ليس يحفسل حادئا وييال 
أكذا تكو قوى الرجال الذا ست 

احلامهم ومسرائم الأبشال 
ماظنهم بفتى بيت هيومه 

ويبيت فى دفة رفيطة بال 
القة بان لله بالغ امسره 

سسيحاته من قاور فال (ا) 

هذه اهم سمات الرجل من محتوى شمرء السيادي 

والاجتماعى والنقسى ٠‏ سماته المقلية , والنفسية ؟ 
حب الحقيقة , والاباء , والوقاء , والرضا , والتصرف” 
اوعنم السمات وقيرها شف عنها يناء شمرء القوى 
الحار ‏ فقاموسه اللشوى واضع غزير والفاطه المنتقاق 
لتخيرة تدل جميعا عل نبوقه وذكاله , كما يقول, 
السيكزلوتميون وسدله الناسى الففيسس الكشكف عنة 
اقصائده ذات الأبيات المتماسكة المتسائلة فى قناتها ‏ 
افلا تجد له بينا قويا وآخر متهافتا ٠٠‏ بل جل الآبيا 
فى مستوى واحد من القوة وهنم علامة دالة على اقوة 
خلقه ء وطواعية قوافيه ٠‏ وعوسيقية ابياته يدلا 
دلالة اكيدة عل توازنه الروحى وحوارة عاطفته فى 
سل قصائده , ان لم تقل قي كلها , تحمل الدلال 
على حماسته وحيويته , وصما جتاحان قويان عن 
أجنحة الشخصية القوية ٠‏ 

عصطلى عبد اللطيف السعرتى 


مهن عن يدت ٠‏ يعدي في للها وح تلوط * 


إخ)دجانبهزالنار 


قد تكون فى أشد الحاجة الى المزيد من اللناقشات 
فى القضايا الادبية , والى أن يقمس البعطى قلمه قى 


دم الآغرين ما دام يريد الوصول الى الحقيفة 
ولكننا فى . فى الوقت نقسه - فى حاجة الى ان 
قط انفاسنا ٠‏ وان 


أغيرا الى أن تريح ال 


أن تفاوم الكراعية التى يتها عؤلاء المنوون انحو هذه 
التراث ٠‏ قاذا اضفنا الى هذا آنا ما زلنيا الى الآن 
بلى ترائنا الموجود داخل على ببلد عربي » ومن باب 


(| 


والصير على 
وبخاصة اذا عرنقا أن 


تراث هه الامة الدينى والمصلسي والاذبى والفنىي 


علاقاته بالفر, 


الاخرى 


عضفر بعضه باليعض الآخر ٠‏ وائه لا بد من الصبر 
على علاقاته المتشابكة ؛« 


موضوعية فى عذا ايدان * 


لانهم الم يقرعرا الك 


قى عل مده اشام التي امؤجدا في مبادين البقم 
والادب والفن + 


ومن عنا كان من الواجب علينا أن نتريث وتحن 
تتعاطى علذه السموم القديمة » وكان من الواجب أن 
انير نلرتنا نحو آنفنا بعد آن أصبحت الدراسات 
الإجدبية لفسها تتراجع عن كتير مما أكاته فى الماضىه 
فانا لا اعرف بلدا فى المالم يصق مايفال ضده مشل 
ما تصدق , ولناخط مكلا من الانريقيق الآ فقدد 
ارقضوا تماما كل ما قيل عنهم , وبدحرا يتعرقون على 
اتفسهم من خلال التنقيب والمماناة فى تاريخهي » بل 
إن هاده الالقاص من النضى اقد الصبحت ظاضرة فى 
, فنجن لا تعدم روّية هذا الاتسسان الذى 
يسمى «طريفاء والذى يضخم فى الاخطاء النى يقوم 
بها ايضحك من حوله الآخرين . اترانا قد التتهينا 
إلى مثل هنذا العال ؟ 
على كل فاى بحث مرفسوعى فى لق جانب من 
جوانب حصارتنا يؤكد وجرد وجهة نظر جديدة غير 
وجهة النظر السائدة الآن ٠‏ واملنا حين تطالب يهقم 
النظرة , وباله لا بجرز آن تكوق أمة من «الظرفاء » 
اليستمتع بالنظر الينا العالم ولينظر اليناً وفمه متسع 
من الضحك ٠٠‏ لكون قد أسهمتا فى اناد جاب 
من النار الثى تتتتمل الآن فى الحقل القكرى. تكو 
اقد اتصفدا انفسنا . وعرفنا تاريخنا ٠>‏ ند كل هذا 
. والقى ييمو آنا نتصد آن 


عند عام واضف الما داز بيننا ححديت قن اقطار ‏ 
ولا "كان أحد الموسوعيل المصايل فى علذا العصر + فاند 
عملت من جانبى عل أن اخاسره فى دائرة واحدة عى 
دائرة التسمر . وأذكر ان مما قاله ‏ رهم دوى 
القطار - ان الشعر فى جوهره موسيقى , وان هته 
الوسيقى لا يسكن أن تتحقق بتقطيع التفاعيل 
وتمزيقها على نحو ما يفمل بالشعر الآن ٠‏ دان حرية 
الحركة من بحر الى بحر من شانها ان تحطم الابفاع 
الداغل لنقصيدة + ولذكر قن الحديت قد انتهى بان 
الشعر الفنائى يجب أن يلتزم معسود الشمر . آم 
استباحة الطول والقصر فى عدد التفميلات فيجب أن 
ايقتصر مداء عند حد المفحلة واللسرحية والقصة م 
اوقد حد ترجمة التسخر الاجتبى من اللنته اق (اللغة 
العربية ٠‏ اثم كان آن طاق العالم امامى وبين الحيق 
والحين كان ينقدم اعلم الشعراء المعاصرين اعم 
انهم جسيعا يلتزمول عمود الشمر في الغنهم * 


.ولا كنت أعرف آن الدكتور عبد الرحمن بدوى 
لا يقول كلاما للترئرة , أو للاستمائة يه على الوقت» 
وان من طبيعته ألا ينزل للسمارك الا وقى يديه 
الدليل . وان هنا الدليل 9 بد أن يتفق ورسوخه 
القكرى ‏ ودودء الريادى فى حياتنا ٠٠‏ ققد دار 
يتعنى أن وجهة النظر هذه بحب أن تنزل لنتداول ٠‏ 
وبخاصة قى تلك الفترة التى صدرت فيها آوامر 
التحريم بعدم السماج يمرود_كلمة يمكن أن اتناقض 
قضبة الشعر الحر , ل تقول كلمة اتصاف فى الشعر 
اللتجفة ٠‏ 

وتسر الايام راذا بى اجد نابا للدكتور عيدال رم 
يدوى بمتوان ٠‏ فى الشعر الاووبى الماصر ٠‏ ومع آله 
يقدم ملامح متفدة من الشمر فى المسالم ويقاصة. 
الشسمر الالمماتي , الا اله يفيل الى أنه كان يكتب 
اقول ان الشعراء الاووسين الماصرين يكافة مراحلهم. 
يسبرون جميما فى الطريق النى يقول ان التجديد 
الشعرى الدق يكوك فى الموضوع الذى يطرق ٠‏ وفى 
الصورة النى تبتكر بسهارة من كل بجديد فى عالم 
الدئية . بالاضانة الى الطبيمة سواء آكانت فريالية 
ام انسانية ٠‏ ذلك لان الشعر لئ بكون شهرا الا بها 
الى جانب الابفاع الوسيقى » ثم يقول د٠٠‏ وفى هذا 
يقوم جومر الشعر الحديث , لا فيما يتوهيه دهاله 
فى العالم العربى من اطراح اللبحور والقواقي أر طرق 
الوضوعات شعببة ار استخدام للالناط العامة , فهذا 
عله لا شان له يجوهر الشعر الحديث ٠‏ اننا عم 
وسائل بسمزل عنه » وخطا دعاة الشمر الحديث من 
المرب نهم خاطوا بي ظامرة عرضية وهي استمبال 
بعض الشسعراء المحدثين الاررييل الحوادث الحياة 
الجارية وآلات المدنية الصناعية وما يتيم ذلك من 
الفة شمبية عامة ٠-‏ وبين جوعر شمر عؤلاء نصبو؟ 
آلهم مجعدرن بسيب هذا الاستصال لا بسبب خاق 
اصور شعرية طريفة كل الطرافة استبدوا عناصرها 
فى كتبر من الاحيان من واقع الحياة اليومية الجارية 


,والآلات الصتاعية + 


وهو يذكر آن الشمر الارربي يسثل المماصرة الانه. 
بمكسي قلق المصير عل الالان وسط تقوقه المادى , 
واشتباكه النفسى والحياتى مع الآلة والاقتصاة 
والذاعب الاجتماعية وعدا كله قد يشرى بالجديد مهما 
كان علدنا الجديد , والتبرم بالماقى مهما كان مزدخما 
بالقى» وألجيد , ومع أن عذا لابخرج عن كوه مظهرا 
من مظاعر دوو المريف بل الشتاء فى المضارة » الا 
أن تاريج الفكر الانسائي يؤكد ان كل الاتجاهات 

0 


الث الاتقوم على اسمس راسححة من القيم ١‏ 
دائما دورها فى الذبول تم اموت - 

والمؤلف يضمنا قى موايهة الشعر الالمساتى ٠‏ 
ويؤكد أن هذا الشمر لايخرج عن عسود التسعر الاماتى 
باوؤاله وقوافيه ٠‏ بل أن اشع المجددين ٠‏ كبر ثولت 
برخت ٠‏ يلتزم الفافية أكثر مما كان يفمل التسمراء 
الالان في العصرين الكلاسسيكى : والروماتتيكى 
وليس ممنى هذا آله لاتوجد النملذج الثى تخرج 
عل عذم الخصائص الشعرية ٠‏ ولكتها من القلة 
والتدرة بالصررة التى تحمل الفرض منها فى نهاية 
الامر «الاطراف والتظرف لا الاجادة والتجديدم + 

عله نقلرة الى العالم الكبر النى فتحه فى منهجية 
الدكتور عيد الوحمن بدوى » وليس لنا من عدف 
هنا الا إن الحرض عل النظر أل جانبى العملة ‏ فنحن 
فى أشياء كثيرة نسير ونحن نمضي احدى المينين 
مشافة ان تنظر الى الجانب الآخر فى عالم الادب ٠‏ وما 
احوجنا الى أن نسير «مفتحي همل كل شىه فى حيائنا. 
وان نتعلم من اسعاقائها وامدائنا مما ٠٠‏ وآن تدعم 
وجهة اظرنا بالوضوعية الثى تكلم بهسا الدكتور 
عبد ارحس بدوى - 

شلاث زيحائل 

أتيع لى ان اشيد اخيرا مناقشة اللاث رسائل 
جاممية أولاها فى كلية الآداب لنشامر كمال نشات * 
والثالية فى ممهد الدراسات العربية السعد جاويش + 
الثالتة لعبد الحميد ابراهيم في كلية دار الملوم ٠‏ 
لل لد تضرع التاق إلى لكين انعد وك 
ابو شاد حياته وشمره . الاتجساء السديد فى 
شمرتا الماصر ( الشمر الحر ) - قصص المشاق ف 
العصر الاعرى * 

.ولقد ركان مما يؤسف. له حنفسا أن المسهور التتى 
حشر عله الناقضشات كان يكن حصرء بلحظة خاطفة 
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عن عيل » وكان المتصر الغالب فيه هر عتصر الطلبة: 
وليس لهذا من ممنى الا آنا أصبحدا لاتقبل ع لالاصصال 


الجادة ٠‏ ول فحسى بالاعسال القكرية الكبيرة التى 
لاتتطلب عشقة فى الدغول ٠‏ ولعنها تتطلب أن يضع 
الانسان عينه على ساعته » ثم يسير يقضى ساعات 
الايمكن لا انسان أن بحس بالملل فيها لطبيمة 
الصراع التكرى , وللاشسعياكات الثى لاتمتد الى 
الطالب خقظ , ولكها تتسداء الى المناقشيق رمم الهم 
التيرة الجديدة التي لم تكن نمهدها قي اللنافى , 
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والتى لاتتنقى عبثها عل الطالب ققط ٠‏ ولكتها تتمداه. 
الى القاء توجيهات عامة للذين يستمدوق لاخذ دورهم 
اق مثل هذا اللوقف , بالاضافة إلى الاحساس الذكيا 
بالجسهور الشاحد , وتحوينه الى ما بشلبه « هيعس 
الحلفن » < 

رامل الظاهرة الثى كانت بار تماما ب والتى 
دنعتتي الى الكتابة عى آن اصحاب هذه الرسائل 
كانوا يتحمسون اشد التحمس للموضسوعات الث 
كانوا يعالجرتها , وكانوا يعرضون اقكارهم بحماس 
يذكرنا بسقالات الاثارة التى تمشؤء بها صحافتنا ٠»‏ 
والتى كانت تتتاقض تماما مع الهيبة الملمية النى 
بضفيها الروب الجامعى عل الممتحدين ٠‏ 

قالدكتور كمال نشات اركب آنا شناذى حصانا 
وي 

وظل يعد فى أقاسته'حجتى الم يعد احد يرى راسهء 
ام أسلمه سبيفا لم اتقع عين احد الا على اقبضته ٠‏ ثم 
تركه يصهم مدرسة الديوان ٠‏ بل القد حلا له نيجسلا 
يخوض فى دمائها ٠‏ وقى دماء بعضى الحقالق الآخرى 
التى تصلق بالعرب وبطبيعة الفمعر العريي , مسا 
جمل يسفن اللاصمق يشسوله احيالا لو ماك 
الحقيقة , ويذكرون أن الحماس قد يكون مقبولا ق 
آى شىء الا فى الرسائل الجاممية ٠‏ ويخاصة اذا كان 
عن الحماس يصل الى التناقضي النام , قاذا كانم 
عبد العزبز النسوقى يذكر فى رسالته ان عطران: لم 
يبجدد لاله مسيحى > فان كمال لقات. فول إن 
عطران لم يجدد الا لائه مسيحي + 

وسعد جفويش ٠‏ اثرى عندم للم الظطاعرة قتراها 
يقول ان المتنبى ناتر نائرا:ؤاضحا بالتقانة الاجنبية 
ريخاصة اليوتاتية ؛ ثم يقول ان الشعر القديم كله 
تفويرى ومرتكز تساما على الصور المادية , ميا جمل 
الدكتور عيد القادر الفط يؤكد ان هذا الكلام لابخرج. 
عن كوته ٠‏ دعاوى عريضة » وات الشعر العربي 
بناقفي هذا مناقضة كاملة ثم ضرب أمئلة حسعرية 


, سريعة توضح هذا التناقض لامرىه القيس , وذعير ٠‏ 


وطرقة + انم يعقب إن الحماس للشعر الجديد مل 
سعد جاويتى يسى ناما ان يذكر عيوبا فيه مشسل 
النترية - والتكرار . والاغطاء المروضسية » وان 
الحماسى فى نهاية الامر يختفى آماما حي يفصل بيت 
الشكلين انماما فيعطى الشكل المتجدد منطقة تفرذ 
التى بيأشرها الآن ٠‏ لم يقصر التفعلية على عمالجسة 
المسرحية والملجمة + 


أوعيد الحميد ابراغيم محمد ٠+‏ سير قى ثفن 
الداثوة حين يذكر أن القصة موجودة فى العرب 
البائدة ٠‏ وآن القصة الحديئة لاتنتمى إلى الفصة 
الغربية ٠‏ وائسا تعتبر اعتدادا لنقصة العربية القديمة 
اوقى الوقت نفسه لإيستطيع الانسان أن يقفل النتائج 
القيمة النى وصلت البها مذ الرسائل , فكل الذي 
شاعدوها ونتبموا مناقشاتها خرجوا ورموسهم مائلة 
عن كترة ها استوعبت واحدكت بالاقكاز التى كانت 
تننفل في مهازة بين عيثة المناقشة واسلحان 
الرسائل , واذا كان الشاعر كمال نات قد كس 
عنده القاعدة بالسماح ‏ عامدا ‏ يدحول كاقة الاقكار 
الى ٠‏ المرمى » + بل القد كان يساعد من جاتيه مانم 
الافكار ويعدل منها لتسقط فى الشسيكة بالمواققة ٠‏ أر 
التصفيق ٠‏ أو الإبتسام ٠‏ وام يتخلعن هذا الاسلوب 
حشى فى الوقت الثى تعرض أقيه منهج الرسالة 


للشاعر: سم هاوين 


احقا قد مضيت وآن تؤويا 
وان يهرع لدارك قاصدفوها 
وفى كفيك 
فمن اللسباب هذا الجبل ‏ 
ومن يععلى ويملح عن مبفاء 
ايا شيخ القبيلة كم عرعئا 
فكيف ونحن حولك لد وقفنا 
تطيثي جميع أسهمنا وتابى 
رمتنا ا رمتك فحطمننا 


للغطر : وحين يشال ىهنا بعد ه التدكتر .ه يقول 
الن اعيد ما ختئنه فى لجست + لم يقمز يميفة 2 
تلات ويقولة ومع عقا كنت آغرق الى نشل 
عل عوتية اشرق * 

وعلل كل فتى الوقت الذى تهنىء فيدؤلاء الفرسان 
اتمعوعم - بل تدعو كل أصحاب الرسالل في 
اعطق العربية - الى باب جديد تقدمه ٠‏ الرسالة 3 
اتحت عتوان ٠‏ رسالثى الباسمية » يدور حول السب 
قى اخديار موضوع: الرسالة ٠‏ وساي ليحك 
وطريقة التقلب عليها ٠‏ ودور المشرف ٠‏ مع اللخيءن 
ا أضافته الرسسالة الى الثراث العلس ٠١‏ بسني 
أن بكون هذا البا إلى شدحة الذين بيحنون في عه 
الجال » والذين يسيرون في فس الطريق * 

عيدم ينوي , 


ولو ناداك «طارق» لن تجييا 
فلن يلقوك مطلما. دبويا 
جديا به اتزن اللؤدب والأديبا 
إيهدى سبيل اقيل ان صلك الدروبا؟ 
وحب مايه يحبى القلسوبا ؟ 


صعائف ترئجى رايا لويس 
.وان ولى الشروق سعت غروبا 
وان علموا بانك لن تشسوبا 
وان أذكى الأسى فينا اللهيبا 
جملت ورودها هنا قربا 
يضاف الحالون به الرفييا 


بان الفن مسايبنى اللسعوبا 
به جابهت من شرعوا العروبا 
سياتي يعدنا فكسرا خصيبا 
يفو على مدى الاحلاب 
عساء يخقف الدمع المسبيبا 
وعزق. نوم + قترقن !لاوط 


: 


عبفا انفد كأن وجوه المسوارزمى , واين ١‏ 
والبيروتى ؛ وابن سينا ٠‏ واببن بونس ٠‏ والغازن 
كان ررد هؤلاء وامتالهم من الملساء العريء ضرورية 
الفليور جاليقي . ددافتشى , وكيلر ٠‏ وكويرليق 
ارنيوتن ٠‏ وديكارت ٠‏ وباكون من علماء النيفة 
الاودبية , والا لاضطر الأخبرون أن يبداوا من حييت 


يدا الأولوت ٠‏ ولفاخر سير المائية عمج قرو 


.رفي ذلك يقول المستشرق «فلوريان» كان للعرب 
عصر مجيسه , غرفرا انيه باتكبابهم عل الفرمس - 
وسسيهم في ترقيسة العلم , ولا نيال , اذا ندا ان 
أزربا مدينة الهم بخدمتهم المدية . تنك الكدبة الى 
كانت العامل الاول الاكبى فى نهضة القرلين الثالث 
عشم والرايع عثمر 

ويقول المستشرق ٠‏ وينز ٠‏ كانت طريقة العربى 
أن ينشه الحقيقة بكلى استقامة وبساطة وان يجلرهاً 
يكل ضوح «الدقيق . غي ارك منها شيئا فى ظل 
الابهام والفموض . فهته لخاصية جاءكنا. عن طريق 
العرب ولم تهبط على أمل المصر الحاضر عن طريق 
اللانين ٠‏ فالحضارة العربية عى حلقة الاتصال بين 
احضارة اليوئان والمضارة المالية ٠‏ 


وقد تفوق العلباء العرب فى الرياقسيات بتوع 
عاص » وخاصة الحساب واإير والهتدسة وحساب 
الكدلتات ورياضيات الفلك , والمثلنات “الكرو 


ويقول الاسكاذ قدر طوقان ؛ ات بحوتهم مهدت 
لاكتضاف اللوقاريتمات .كنا مهد تلحنا النفاضل 
والتكامل ٠‏ 

القد اخ العرب من الهنرد نظام الترتهيسم ٠‏ 
واسستميلوم. فى اقساب بدلا مرحاب" الجبل 
بالحروف * 

دمازالت الارقام التى نفلها الحوارزمي عن الهنود ٠‏ 
عي المستمبلة فى ممظم البلاد العربيسة ٠,‏ وتعرف 
بالارقام المندية , وكذلك الارقام المستمملة في أوربا 
والكغرب وتونس والجزائر ٠‏ وعى المعروفة بالارقام 
العربية ٠‏ ومى الاخرى مقتيسة من نظام الترقيم عند 
الهترد ٠‏ وكذلك ايتدعرا طريقة الاحصاء المشري 
وعرقوا الكسر المشرى ء واستعملوا التقلة للدلالة 
على الصفر . كبا ابتكروا علامة الفاصلة لتكسر 
التغري 5 

وقد اعترف الفرييون بالفضسل للخوارزعى , 
غقالوا فن كتابه فى المساب عو الاول من نوعه من 
حيت اثادة والغبويب والعدسيق ٠‏ وقد نقل الى اللفة 
اللاتينية , وظل زمنا طويلا عرجما للعلماء والتجاو 
والمحاسبين , وقد بق علم الحساب عسروفا فى أوريا 
المدة قرون باسم » الغوريتمى » انسية الى عالنا مجند 
ابن موسى الحوارزفى + 

اما ٠‏ الجبر » فللعرب فيه باع ولى باع , صحيع 


أن عل يتش المادلات القبرية ٠,‏ مرجع فى ما تق 
اماد يآلفى سنة ٠‏ فقد عصرفه البابليون ٠‏ وكقلف 
عرف الاغريقوالهنود طريقة حل بعض هدم المعادلات 
ولكنيظهر آنه كنا قال بحن المرحوم الدكتوو مشرفة 


كان ينيقي أن تنتقل عساه المنفرمات الى عبقوى 
كالحوارزمى الكى يتقىء علم الى ويعله اللمسانن 
أجيمي ٠‏ وما نحن ترى النفظ النى ابعممة 
اغوارزمى وهو اير ما زال مستصلا فى الات 
الأررويبة لندلالة على هذا العلم ٠‏ وكذلك عرف 
العوب المصادلات المبرية وحلوا كتيرا من مصادلات 
الدرجة النانية . بل مضادلات من قسوى اغل , 
رابتكروا حسنولاا مندسسية لممادلات ابتمعوها , 
واستعمارا الرسوز فى الممادلات الرياضية , وجمرة 
بين الهندسة والجبر ٠‏ كما استمسلوا الب فى حل 
بع الاعسال الهندسسية , ووضعوة أسي علم 
الهندسة التحليلية ٠‏ وعرفرا الجلور الصماه ٠.‏ ركان 
الموارؤعى أول من استممل كفمة ٠‏ آصم » اللدلالة على 
المدد الذى ل! جدر له ٠‏ ركذلك غرفوا الحالة التي 
يكون فيها الجدر كمية العيلية - وابنكروا طرفا 
هندسية لحل بعفى معادلات الدرجة النانية وقى باب 
المساحة من كتاب المبر والمقايلة للخوارزمي عسليات 
هنمسية حلها بطرق جبرية - 


رتنجل عبفرية الموارزمى فى أنه استطاع أن 
يستنبط من الهندسة الالحريقية والحساب الهنمى 
عام المبر ٠‏ وقد كانت الطربلة الاغريقية نىالحساب 
يستخديون تسمة حررف ايجدية للدلالة على الأرقام 
عقيمة , بقدر ما كانت عندستهم خصية / فقد كانوة 
من ١‏ 8 انم تسعة أخرى للدلالة على الأرقام من 
٠١‏ 80 , تم تنسعة أخرى اللدلالة على الثثاتء ريعد 
ذلك يستخدمون فس الأحرف ياضافة حركة الشيه 
نئحة ٠‏ وقد تقل العرب هذه الطريفة فى الماب 
01 سول ريا 
كل حرف من العشرة الاو لندلالة على الأرقام من 
٠ ٠١‏ والعشرة التسالية كل حرف بعشرة / ا 
الحروف التالية كل حرف بسائة ٠‏ ولنتصور صعوبة 
عسليات الضرب والقسمة بهذ الطلرء 


وتجلت عبقرية ٠‏ الخرانى » الذى مهد لأكن_اف 


اللوغاريتمات , فوضع كتابا شرح فيه الطريقة الى 
يمكن بوساطتها اجراء الصليات الحسابية التتتملق 


بالشرب والقسمة ,. بوساطة «إبيع والطرح ٠‏ قمهد 
مح ٠‏ ابن يونس » النى "كنب فى المتواليات العددية. 
والهتدسية إلى اكتشاف اللوغاريتسات + ووضمت 
القوانيئ إخاصة لجع الفتواليات , واستخراج الثور 
وجمع المريعات والمكمبات التوالية ٠‏ وفى كناب 
» وردت النسية بي محيط الدائرة وقطرها 
ومى التى تعرف ياسم النسية التقريبية زالطه ) ٠‏ 
وقد أعطى قيمتها الستة عشر رقما عشربا , ولمن 
أرل من أرجدها بهدء الدرجة من الدفة + 


.ولقد اجاد العرب فى بحوت النسية ٠‏ وعرنوا منها 
العددية والهندسية والتاليفية ( لالحان الموسيقي ) 
وموضوعات التناسب واستخراج الجهول برساطتها. 
دباجينة قان عتم المسائل التى تبدو اليوم ارلية 
كان لها آكبر الفضل في تقد عقوم المساب والمير * 


كذلك ترجم العرب كناب الأصرل لاليدس , 
اوذاددا علق نظرياته . وهو يتتسل فل يس مشر 
عقالة ٠‏ وقد القرا كنبا علي انسقه رايتكررا اتمارين 
جديدة » وقد آلف ين الميلم كنايا فى المتدسة, 
يقول انه جمع فيه الاصول الهندسية الصددية من 
كتا ء اقليشس » و ٠‏ ابولديتوس ء ء واترعت فيه 
الأصول وقسستها ٠‏ وبرعنت عليها ببراعيق ٠‏ دعل 
حي يعترف ابن الهيثم بمصادر كناب ٠‏ قالة يبدو 
فى البراعين وفى تررتيب النظريات بطريقة اتختلف 
من الاسول االثى استقى منها + 


.وللعلماء العرب مؤلنات كثيرة فى المساحة رالحجوم 
وتحليل المسائل الهندسينية . ولقسيم الزاوية الى 
للالة اقسام متساوية ورسم المضلمات المنتظمة " 
وقد آلف كل من ابن الهيتم والبيدولي كتبا كثيرة في 
الهندسة منها رسالة استخراج الأوتار فى الدائرة 
بخواص الخط المتحنى ٠‏ وفيها برعان جديه لمساحة 
التلث ٠‏ واستصل ابن الهيثم الهددسة المسكوية 
والمجسمة فى بحوت الضوء ٠‏ وئعيين تقط الاتمكاس 
فى المرايا الكرية والاسطوائية والمخروطية المحدية 
عتها والقمرة » وكذلك فمل تصير الدين الطومى , 
ين ابتكر واضاف الكثير الى هندسة المتوازيات « 

اوقد اقسم العرب الهندسة الى توعيق عقلية , 
وحسيّة ٠‏ تعرف الأول عملا وفها , اما الثائية 
افتعرف درا وكنا + 


وكذلك يرجع الفضل فى وضع علم حساب 
اللثلئات مستبا عن علم الفالك الى يعض العلماء 
السرب , وامستعملوا اليب يدلا عن وت ضعف 
القوس , وادشاوا المنامي فى النسب المتلنية ومن 
اشتهر مي المنماء الصرب قي حتساي للتتنات » 
البورجاتي » والطوسى » والبيوونى والغازن وجابر بين 
الأليع +" 

واعلنا لا اتسى انضل مومى بن شساكر وبتيه 
الثلالة ٠‏ محبه واحيد رحسي + ققد برعوا جديما 
فى علم اميكانيكا وكانوا يسسونه علم ء الجبل ٠‏ * 
كما لا نى فضل ٠‏ الخازن » القى ربط بين اللابية. 
والسرعة والمساقة والتقل ٠‏ القد لاحظ عه العلاقة. 
قبل أبيوتن بعدة قرون + وانسا ربط بينها ييوتن فى 
معادلا وقوائق « 

هذه جميما معلومات ونظريات وايتكارات رياضية 
على اعلم جائب من الأعمية ٠‏ ويرجع الفضل كل 
الفضل فى كشفها الى العلباء العرب * 

آما الفلك فقد آتى فيه الغلماء العرب بالاعاجيي 
وخرجت بحوئهم فيه عن النفلريات الى الصمليات 
دالرصد قالوا باستدارة الارض , وعسلوا الازياج ٠‏ 
وضييلوا حركة التسمس , ومستموا الاسطرلاب 
والآلات الفلكية ٠‏ وحققرا مواقع كني من النجوم , 
ورصدوا الاعتدالي ٠‏ دكتبوا عن اليقع السسية , 
وقاسوا عحيط الارغى » كلك عرفوا قل العصير 
العيامى ٠‏ رصه الكواكب والنجوم وحسركاتها 
والكسوق والحسوف ٠‏ وأقامرا اللراصد الكنيهة * 

صحيح آن العرب أله تدرط قى دراستهم الأبل 
الملم الفنك عل الفلك الافريقي ٠‏ متلا فى إمسال 
ابرحس , وعل القلك الاسكتدرى ميثلا أل مضتلى 
عوسي واله ترتمسوا سه الكعب وحريوعا 
ونقدوها واضانوا اليها وعدلوها ٠‏ كما قروا امال 
الكلدان , والسريان والفسرس والهنود ٠‏ ولكن 


كه 


الصحيح أيضا انهم ققدرا وايتكروة وأضافوا الكثير 
الى اعمال عؤلاء واولتك * 

وقد بدا العرب متذ العسر الأموى بالاحتسام بعلم 
الفلك قترجموة كباب مفتاج النجوم التسيوب الى 
رمس الحكيم ,. وكات ابو حفر المنصور اغليفة 
المباسي خقوفا بالفلك والنجوم . وقد آمر يثرجية 
الكتي الهتدية فى الفلك + فظهر_الستدعتد الكبير , 
وبقى مممولا به الى آيام امون + واختصيرم الخوارزي 
وصنع منه زبجه الشهور, وقد زاوج فيه بين مذاهب 
الهتتد والفرس وبطليسوسس - 

وتتايع النتكيون الصرب بمه ذلك من انشال 
اليتتاتى , والبوزجائى , والفسرغاتي ٠‏ والطومى ٠‏ 
والبيووثي » ويحبى بن أبى منصور , وعل إبن عيسسء 
وعلق بن البحترى ٠‏ ومومى بن شاكر وابن يونس 
وثابت بن قر وابن الهيتم ٠‏ ولهم أزياج ورصدات 
بالفة غاية الدقة واقامرا كثبرا من المراصد , وحسيوا 
علول الستة التسمسية والاعتدالين ٠‏ وحتقوا مواقع 
كتير من النجوم ٠‏ وكانت بحوث هؤلاء حى الث 
«هدت الطريق للنيضة الفلكية الكبرى التى ازدهت. 
بكبلر وكوبرئيق « 

القد وافقوا يطليموسس فى اتسياء وخالفيوه فى 
أشياء ٠‏ ومنهم من استدكر الربط. بيل حوكات النجرم. 
والكواكب وبين حظوظ الناس مما كان يس 
التتجيم كالكندى والفارابى وابن سينا ٠‏ فيقول ابن 
سينا ان قول المنجمين باثر الكواكب على الناس من 
غير وشر , الما عو قول هراء , وقد أخذرء تقليدا 
من غير برعان ولا قياس * ويقول الفارابى ان من 
الخطا الكبير ما بزعمه الزامسوق أن يعض الكواكب 
يجلي السمادة ويسضها يجلب التحى ٠‏ زدمارى 
المنجين وليوآتهم لا تستحق الا الك والارتياب ٠‏ 


» ده عبداطليم منتصر‎ ٠ 
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بالاخلاص والوعى والمقدرة الفائقة على مواجهة راقعهم 
القوص ٠١‏ 

ادفيروا عنها فى وقت كان فيه الاستقلال الوطنى حلا 
اومطليا بميد المنال 


المجاعدين فى سبيل الله وذلك فى نطاق أبديوليجيتهم 


الاسلامى » هلم الايديولرجية النى تميزت بطايع 


الشمول القومى والانسائى + 


ان هنال أناسا ليست الكلمة بالئسية اليهم سو 
أداة تؤدى الى العدم » فهى الديهم مجرد صور بيائية 
غلابة ٠‏ ترن فى الهواء ٠‏ أو مجرد كمية من االداد عل 
صسفحة 'ألورق + ولكن رواد شعبنا الناضلين أحسوا 
بان مبزائية التاريخ ليست رصيها من الكلام ومن 
أعداد الكلمات ٠‏ بل آمنوا بانها كنلا من النشساط 
المادى » ومن الأفكار التى لها كثفافة الواقع ووزنه + 


ويعتير الموحوم الامام محيد اليشير الابراعيمي اد 


النضرب اروع مل من آمثلة البطولة والفداء حيت كان 


فى عصاق الدول والشعوب التى كافحت من أجل 


لكنه كان كقاحا من أجل الاستقلال 


ب الشاملة والعدالة الاجتماعية 


العربى الاسلامى ‏ لد حدد جيل الرواد 


ربى الاسلامى وفى حركته التورية + هو 
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أن الجاهد النى مات مات وهو شهيد الجهاد قود 
عن عرويته وديته , والمجاعد الثى عات عاش لكى 
يتم وسالة الشسهيد ورسالته التى آم بها ضمن الها 
م 

وامل اهم عىء بلفت نظر كل باحث فى الشئون 
السسياسية والاجتماعية قى القرب العسرى - 
ويخاسة الجزائر » عو آن الدين الاسلامى وطماء 
الدين بالذات ام يقصروا دورهم هتاك ىق حدود 
اصدار الفتاوى سواء الصحيح منها أو الملفق ب 
بل قاموا بدورهم القيادى فى وسط الجماهير ‏ 
وتجاوزوا ذلك تحاربوا رجال الدين الاتهزاميين 
الذين يكثرون دالما فى مهود الامستممار ‏ كانوا 
.وعم رجال دين يحاربون الاستعمار ورجال الدين 
الآخرين ومن هنا استطاموا آن برسموا الطريق 
السحيح للجماعي بطريقة فمالة وبدقموثها الى 
الأمام بقوة جديدة القية , وعزم جديد ل ياي مسيم 
اتزويدها بما قصب مضهولها الروحى والسيانى. 

وكتاب اليوم ١‏ عيون البصائر » لؤلفه الرحوم 
محمد البشير الابراهيمس الذى لاقي ربه فى الشهر 
اللانى عن ست وسبعين عاما فضاهاقى الجهاد 
والتفسال من آجل غالم عربى اسسلامى موحد 
متحرر ‏ هو كتاب يقدم نا ذلك الوجه اشرق 
الفقكر المربى الاسلامى فى جزائرنا المربية الاسلامية. 

والكناب 6 وهو مجسومة اللقالات الثى نشرها 
االؤلف كاقتناحيات لجريدة البصائر 6 يشل فى 
النرجة الأولى وجهة نظر جدمية العلماء الثى 
أسسسسها المرحوم العام عبد اليد ببن باويس * وقادها. 
بعدة ودقمها المرحوم الأمام مجيد اليشسير 
0 

ومن جمعية الملماء يقول الؤلف ‏ ان جسمية 
العلماه تنازع وتصارع فى كل ميدان - ٠‏ ومحل 
هذا التراع وعد فهذا الصراع هو الآمة الجزاترية 
فالجممية تريدها آمة ٠‏ عرية ملمة » كما هو 
اقسسها فى القدر وحظها فى التاريجٍ . وحقها فى 
الآرث ؛ وحقيقتها فى الواقع والمطلئم 6 تريدهة 
كذلك وتميل لتحقيق ذلك ة والاستصار يريدها 
عيكلا لا نترابط اجزاؤء + ولا تتماسك أعضلؤه + 

اورجال السسياسة من قومنا بريدوتها متيو 
الؤعامتهم اللزعومة # وسيادتهم الوهومة 6 تيمللوتها 
بالأباطيل + وتروضوتها على التصفيق والتهليل + 
اويسوسونها بطرقية سياسية , لا تعتلف عن تلك 
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الطرق الديئية - الثى حاريناها حتى قلتاها - 
اف كثير ولا تيل * 

القد حررت جبعية العلماه الشعب الجزائرى 
الك التحربر المقلى الذى أساسه 3 

توحيد الل قوحدت اليول الختلفة د والشارب 
التبابنة * والتزعات التفارية وبدلك التحرير 
أبقظت فى الآئة قوة النمييز بين الصالح من الرجال 
والصحيح من المبادىه وبين الطالح والزائف متهما 
وبذلك التحربر اراحت الامة من أمستام كالت 
تتميدها ياسم الدين أو ياسم السياسة . * 

فلاسلا والمروبة دعامتان تمسكان هذا الوطن 
أن بزول + وى فصل الاسلام عن الحكومة لثييث 
اللدعامة الأولى + وفى التعليسم المسربى تدكين 
الجنسية المريية * ولا بقدر قدر هابين الدعامنين + 
ولا يعمل جاهدا فى الثبيتها ‏ الا من يعلم ‏ كما 
نعلم ان الاسستعمار جاء الى هذا الوطن بثلائة 
اضياء . ليسحر بها اللالة أنسباه جاء باللاتيتية ليفمر 
بها المروبة » وجاه باللفة الفرنسية ليقضى بها علن 
اللغة المربية وجاء بالسيحية لينسخ بها الاسلام ٠‏ 

قد جات فرنا الى الجرائر بالراهب 
٠‏ الاستعمارى » لتقد به على السلمين ديتهم 6 
ولفتتهم به عن عقائدهم ؛ ونش _ككهم ينتلبقه فق 
الوحيدهم + وتشار فى السنتهم كلمة ٠‏ الهادى ", 
بكلمة الفادى ٠‏ ذلك كله بمسد ما امدته بالعوق ‏ 
وضمنت له الحرية 6 وكفرت به هناك لتؤمن به 
0 

ان الامستهمار القالم على الجتدى والعام 
والطبيب والراهب هيسكل حيسوانى يمثى على 
اربع .- وان الاستعمار “قد قفى بواسطة عؤلاء 
الاريمة على عشرة ملابين من البشر 6 قرمى مواعيهم 
بالتعطيل © وعقولهم بالحمود + واذعاتهم بالركود 6 
وأقكارهم بالعقم > وأضاع على الاتسانية بضياءهم 
عشرة ملايين من المواهبوالمقولوالاذهانوالأفكارة 
دهي راس مال عظليسم كانت تسسستعين به لول 
الاستعمار ‏ على امير العام والمنقعة » وتتتفع بيه فى 
اقامة دعالم اللا 

القد جاء الاستسمار الفرتسى الى المسراائر يحمل 
السيف والصليب + ذاك للشمكن 6 وهذا للشمكين 6 
غملك الارض واستميد الرقاب 6 وفرض الجزى 6 
وسخر العقول والابدان 4 ولو وقف عند حدود 
الدتيويأت الققنا : تلك عى طبيمة الاستصار الجائح 
:تدقمه الشهرات الى اللذات 1 فيجرى الى مداعا 


ويقق + وندفمه الااقية الى الحيوانية فيلتقم 
ولا يننقم ه ولكنه كان استممارا دبتيا سيحيا 
.وقف للاسلام بالوصاد من أول يوم + واتتهك 
حرمائه من أول بوم + فابتز اسواله الموقوفه بالتهرة 
وتصرف فى معابده بالتحويل والهدم + ولجكم فى 
.الباق منها بالاحنكار والاستيداد . وتدخل فى 
شعائره بالتضيبق والتشديد 6 كل ذلك برو 
مسيحية رومانية تشع بالحقد ونفور بالانتقام . 
إن فى هذا الوطن الجزائرى شعيا عربيا لماك 
.رعو ذو ميراث روحانى عريق . هو الاسلام وداب 
.واخلاقه ء وذو ميراث مادى شاده أسلافه لحفظ 
ذلك الثراث , وهو اللساجد بهياكليا رارقاتها ٠‏ 
:وذو نظام اقضائى مصلحى © لحفظ. تكويته المائلى 
والاجتمامى + وذو منظومة من الفضائل المرية 
الشر قيامتنفلة بالارث الطبيعى من الاصول السامية 
إلى الفروع النامية : لحفظ خصالصه الجنسية 
عن التحطل والادقام © وذو السان وسع وحى الله 
وخلد حكمة الفطرة ؛ وجرى بالشمر والفن + وحوى 
سر البيان غ وجلا مكتوتات القكر ء الي خدم الطلم 
وسجل التاريخ © وشاد الحضارة » ووضع عمالم 
التشريع ؛ وحدا بركب الانسانية حيتا فاطرب ٠‏ 
أن العريية هى السان العروبة + الااطقيامجادهد 
الناشر لمفاخرها وحكبها: فكل مدع العروية 
فشاهده اانه ؛ وكل ممتز بالمروبة فهو ذليل + 
إلا أن اثبدم عد الضقة الليتة بالنصر والتاييد + 
ان الشمب الجزائرى فرع باسق من تلك الدوحة 
الفينالة وزهرة عبقة من تلك الروضة الفناء , عدت 
عليه عرادى الدعر © فنسى مجد المروية ولكنه الم 
بنس آبرتها : وابقلاه الاسستصار - عن قصله - 
بالبلبلة ٠‏ فاتحرفت فيه الحروف عن سخارجها ال 
الضصاد » ولم ببق من العروبة مي عا وذاك الا سات 
وتسمائلء ولا من العربية الا آبات ومخائل * 
وجانت جبمية العلماء 6 غلى موس الدهر ع 
.ونذكر من الاتوياه © فتفخت من روح العروبة ف 


0 
للك الانساب + فاذا عن صربعة » وسكيت من سر 
البيان العربى فى تلك الالسئة فاذا عى فصيحة . 
واجالت الأقلام فركشف تلك الكتوز قلا هى ناصمة 
بيضاء لم يزدها ثقادم الزمان ١‏ جد -. 
وبسمية الملناه هي التى حتقت للجزائر نسسيه 
العربى الصريم 4 وهى التى آليتت اللاستممار ان 
الدماه البربرية التى ماوجت الدم العربئ الصيحت 
عربية بحكم الاسسلام , ربحكم العمومة والحشولة 


المتدتين فى سلسلة من الزمن + ذرعها تلآنة عشر 
قرناء مزاج قطرى + أحكمت القدرة تداخل 
أجزائه , والتحام تسبي ومسل التاريخ أطرافة. 
مرتيت + 
وق تداء تورى شجاع يخاطب الولف شعيتا فى 
الجزائر قيقول ٠»‏ سنة 1944 2 
* ل استجداء فى الدين بمد اليوم - ايتها لأف 
اكولى مؤمنة باق واليوم الآخر © وبمحمد وبالقركئة 
وعفا الله عما سلف من ذلك ٠‏ أما نحن ققد كنا 
علماه دين + ودعاة علم وتريية + وزراع خبر ورحمة. 
رلكن الحكومة تصد هذا كله سياسة , وتعتبرنا 
الاجله سسياسيين + فليكن ذلك + رللكن طماء 
وسياسيين د ولتكن كل ثىء ينفع أمتنا وبجمى 
لقننا ٠‏ مادست لا اتجد صاحيك الا حيت 
:6 نين السدل ل يجنها متك ا عيت 


بعر 

فى تتفت معرب ل نكت 
البشي الابراهيمى متحصرة فى لطاق الوطن 
الجزائرى اققط ٠١‏ ولكنتا ثراه يكمب”ص ليبا 
نخيا وموجها شعبها إلى طرق التضال الصحيحة , 
ويكتب عن قلسطين يقلي دام حزين مرسلا نفامائة. 
النورية الى العرب فيقوال. 

* ايها العرب - ان قضية فلسطين محنة امتخن 
الله يها عمائركم وهممكم واموالكم ووحدتم 6 
وليست فلسطين لمرب فلسطين وحدهم 6 والما 
عى لاعرب كلهم , ليست حقوق العرب فيها ثتال 


ان الصهيرة 
التصميم بتصميم أقوىمته وقابلوا الاتحاد باتحاد 
امش 


وكوثوا حالطا لا مدع فيه 
وسقا لا يرقم بالعسالن 

ولم يكتف مناضلنا الرائد بنكات المقالات 
التى كنيها عن فلسطين وانما آتيع القول بالممل 
تكون اللجان فى علول الجزائر وعرضها الناصرة 
للسطين رجدمت هذه اللجان التبرعات التى بلقت 
نسمة ملاين من الفرتكات لصالح التضال ذسد 
الصهيونية المالية وذلك تحت سمع الاستعمار 
القرنى وبصرء ومقاومته لهذم اللجان والتنكيل 
ياعضائها .٠‏ وارسل البشسسي الابراعيمى هذ 


85 


اللأبين من الفرتكات الى الجاممة العريية عن طريق 
الامستاذ أحمد عيد اخالق ثروت في مسر في 
ذلك الوقت بغرنا .وام يكن البشي البراضييي 
يناك شيا فى دنياه وى مكتيته الغاصة تيرج 
بها لفنسطين ولشمب فنسطين العربي ٠+‏ 
وشارك مجاهدثا اكير ععيتا العريى فى مصر 
نضاله من اجل الاستقلال تكتب كثيرا من القالات 
مؤيدا وموجها حركة شحبنا فى سبيل الاستقلال 
والثررة ٠.‏ 

يقول الكؤلف ؛ فى مقال نشر اله بالرسالة عام 
1 

«ايا مصر .. انت اليوم مثابة العروية فى ثراك 
حبى بيانها + وبسقت افنانها , وفى رياضك تفتحت 
ازهارها » وغردت بلابلها » ففى دمة كل عربى حر 
الدم لك دين واجب الوفاء موهنا أجل الوقاء » ٠‏ 
« يا مصر ٠.‏ انهم لم بقائلوك بالحديد والثار » 
آلا ساعة من نهار » ولكنهم قاناوك فى اثرمن كله 


: بالحشيش الذى 
,هدم الصحة + وبالمثسلة التى تمثل الفجور » 
وبالرافصة التى انفرى بالتخنث + وبالهسازل التى 
انقتل الجد والشسهامة » وبالخمرة التى تذهب 
بالدين والبدن والمقل والال » وبالشسهوات التى 
تفسد الرجولة » وبالكماليات التى تثقل الحياة » 
وبالمادات التى تثاقض قطرة الث وبالماتى الكافرة. 
التى تطرد العانى الؤمنة من القاوب + فان شت 
أن تذببى هذه الأساحة ها فى أيدى أصحابها فما 
أمرك الا واحدة + وهى أن تقولى : الى مسلمة .© 
هكذا كان يفكر الامام المجاهد محمد "١‏ 
الابراهيهى - وهكقا كانت آرازه وامتمااية 
بشحولها الواعى لوطنتا المربى من الخليج الى 
حيطا ١‏ لطا ال جزء عن لجز وها مدي 
اناد وعدا اتن بيه ق: اهامر لوانت 
كانت الجسزائر العربية اللمة التحررة الفتح 
ذراعيها للمالم اجمع والانائية الممدبة فى هذا 
العالم ‏ لكى تكون أرقها الحرة ٠‏ اروع مكان 
يلتقى فيه زعماه سسا وافريقيا فى مؤتمرعم 
الآسيوى الافريقى الثاتى لكى يضعوا يايديهم اسن 
اسلام عالى قالم على المدل والساواة ,م 
اتحسين عيد الى ل 
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تشاعر. #ورعماد 

حسسناء مسبلة التنسعو 
اد على محياها النضصيٍر 

يا من راى الصفصافة 
انسدلت على وجه القلدير 14 

مرت به صيعا كلسمة 
روضة تشفى الصيور 

من يسن جساءت اليس يه 
دى * أو الى أبن المسير ؟ 

الدعوة أو الحسزوة 


وغل مروج قصوؤه 
يلقى غنالك ام صغور ؟ 

تتفي التجوم لتسائها 
0 والصابتون الى لسع !2 
٠‏ تحيود عماة » 


غبادى» الاسلام المثالية ؛ 

كنب الاستاظ ه احند سي االزياث .+ فى العد 
الثانى من مجلة ٠‏ الوعي الاسلامى » التى اتصدر عن 
اوزادة الاوفاف الكويتية - مقالا ممأ تضسمتته دمو 
الاسلام من المبادىء الثالية ٠‏ بين فيه ان الرسول 
صل الله عليه وسلم دعا ٠‏ الى تكريم الانساق 
والنظيم الممران ؛ وتصصيم اكير , وتحفبق المسعادة 
التوحيسه والمؤغاة والمنسساواة والحرية 


ووضع أن القصود من التوحيد حو توحيد الله 
وتوحيد العقيدة , وتوحيه الغاية , وتوحيد اللفة ٠‏ 
وتوحيد التشريع 
»دكن من اركان الدين » وعنوان من عنارينه ٠‏ وعو 
من الكلم الجرامع التى وعت جوهر الاسلاح وسير 
النجاح. لكل مجع رامة ٠‏ 


ولرحيه الدبن رالدئيا. والنوحيد 


وتناول الوحدة الانسائية فرضح أنها مزية من 
هزايا الدعوة المحمدية وأن الاسلام فى سبيلها مدق 
نكل دين أنزل وبكلى تبى ارسل ٠‏ ويقول عن املس 
انهم ٠‏ وحدهم الذين يفهمون الانسان بسعناء الصحيع 
لانهم أتباع محيد . ومحيد وحدم عر الذى اعلن 
حقوق الانسان والله وحده عو الذى الهم رسوله عللم 
الحقوق لاله أرسله رحمة لذبن استضعفوا فى الارض 
الفلة امال كالماكين , أو لتقد العشير كاقوالى . اي 
الفقد النصير كالارقاء » أو لطبيمة الخلقة كالتساء , 


يقدعما” هد العواق] 


اتكفل الرزق التققير بالزكاة ٠‏ وصَسسن العز للذليل 
بالعدل , ويسر الحرية لنرقيق بالعتق ٠.راعطى‏ الحق 
اللمراة بالساواة ٠‏ * 
» نهرو ٠٠‏ وفلسفته السياسية : 
اوفي سيلة ٠‏ الفقافة ٠‏ الممد 1٠‏ الصآون فى 
157 كتب الدكتور عيد الرحمن بدوى مقالا 
ف الزعيم الهتدى تهرو التى امقى حياته مكائما 
فى سبيل تحرير الهند خارجيا بطرد الفاصي م 
وداغليا بتحقيق السدالة الاجتماعية والحرية الفردية. 
ودقع الهند فى ركب الحضارة العالى ٠‏ 


وبين أن اثهرو مر باريع مراحل فى تطرره السياني 
الاجتماعى ع 

مذعي الحرية الكلاسيكى القائم على توكيد حقوق 
الانسان , والديمقراطية السياسية ٠‏ واحترام حقوق 
الفرد * 

والاشتراكية الفابية الاتجاء , الثى نائر بها ابا 
دراسته فى جاممة كمبردج والفائدية النى ‏ تدعو الى 
عدم المنف واشتراط طهارة الوسائل فى النضال 


السيانى والاجتخماض .* 
وللاركسية النظرية الثى .بدا يتائر بها منذ سئة 


1557 حتى اقيام الحرب العالمية النا: 

ويرى الدكتور يدوى أن الماركسية استهوت هرو 
بورغا يمظهر علمى فى ممالجة المشاكل الاجتماعية 
وكان عل علم يما يوجه اليها من تقد فقد حاول بع 
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الصارها تعديلها يما يتلام مع ما وقع تى العالم من 
اتطورات يعد ماركس فندت تبوءاته ويوعتت على 
فساد تحليلة » 

وقد لفيت نظرة تهرد للماركسسية وتيدد اعجابه 
بها وراج بويج موقفه هنها ومن 
#طبيقاتها , تفى مؤتمر مصسحتقى سباق فى 
1643-5-07 قال م إن الشيوعيين 6بمد ما يكونوق 
عن النزمة النوزية ٠‏ انهم في الواقع «جتيوق » كنا 
صرج فى مؤتمر صحفى عقه فى يودلهى يتأريخ 54 
افبراير ١105‏ انلا ٠‏ أعنقد أن ماركدي ايح اليوم 
عنيقا ند على عليه + واغديت اليوم عن امارسسية 
ارجمية » ان ص هذا التبير ‏ واعتئد أن النيوعيق 
بهيجالهم واحتمامهي رجميون انماما في اعلرتهم من 
يعي التواحي * ٠٠‏ 

ويعتم الدكتوز بحنه عتشيرا الى آعم الصقات التي 
اتصاف بها تهرو , ذلك أنه كان يحب الخرية ٠‏ ويتزع. 
أنزمة اتسانية تحترم القيم الفسردية ٠‏ ولا تضحى 
بالفرد الا في سبيل القيم الانساتية المليا ٠+‏ وان 
لابرد الآية لهابة مهما لت اسستغدام وسائق 
غسيسة ٠‏ وأنه كان متفتج الآناق لكل الاتجاهات 
الإيحد فكره ببذعب قطمى يجازم جامد * 

و الدكثوز محيد مثدور + 

ولعت مجلة «القصةء شيخ النفاد المرحوم الدكتور 
محمد مندرر ‏ اتكتب رئيس التحرير محسود اتيحود 
كنية قال فيها ٠‏ لمل أكبر اما ييز الدكصور 
عتضور أله جرى فى النقد أل ما جرى على ما فرمى 
عن مناهج واصول الياعية مفررة ٠‏ بيد أنه لم يتعصب 
انها ٠‏ وام يقف عندعا ٠‏ بل ساير الجديد فى عالم 
الفكر . وتابع التطور فى مذاعب الادب ٠‏ وام يضري 
صفعا عن االستحدث من أساليب النقه , ولذا عسو 
يشمئله ويزنة أدق ون , وبقرج منه ناقدا أصيلا ٠‏ 
يميد اق النظر , مصسقول الفوق + عدل التقدير 
مكنسيا من السماحة والمرونة ما يعصسمه من 
سف ٠‏ زيناق به عن الجر » * 

و التعاون الاجتماعى 2 

ونشر الهزه النامن من عجلة بالاقلامه العسراقية 
عقالا عن الترفك كتيه الشسسيخ لديم الجسر تطرق 
افيه الى 'ناحية التماوف الاجتماعى فى ترائتا فاوضح 
أنه ليست عناك شريعة غير الاسلام فوضت الزكاق 
وجعلتها ركنا من ازكاله واله ما من مذحب تسل 
قديم أو حديث استطاع أن يجمع ٠‏ فى تناسق كامل 
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بي اتقديس حق الفرد , طيرء وتسي المجتصع / 
بوتقديس حت الميتمع غيره وير الفرد كسا قمتل 
الإسلام لي علق سعادة القرد على تناسك امتح 
وعلق اتسا سكو المجتمع على سعادة القرد ٠‏ وجمسل 
عبدا التضحية بالاموال والارواح فى سبيل التعاون. 
#لاجنماعى عن صلب المقيدة وسيم الايمان وأضاق 
الى ذلك أن ترائتا الاجتماعى النابع من صميو عقيدكنا. 
وشريحتنا قد جمنتا آمة وسطا بين تطرف الراسمالية 
فى الحربة الفردية الى حد الموضى وتطرف الشبوعية 
فى تقييدها الى حد الكيت اللفريزة * 

.و انتشار الدعوة الاسلاعية فى الهند + 

إداء محبى الدين الالزائى م فى مبمسلة م مين 
الاسلام » يتنأول اتتشار الدعوة الاسلامية فى الهنا 
فيوضح إن الاسلام انتشر فى ربرعها عل آيدى دعاق 
«ستحين من العرب رالهتود ٠‏ ضحوا بهم 
وتفيسهم فى سبيل اعلائه + وشرج بالتفصسيل 
الاسياب التى ساهدت عل هذا الانتشار وارجع ذلك 
5 

الوضع الفى كان سائدا فى اليلاد من نفلأم الطبنفات 
والوتسية والعادات الخرافية تم اخلاص العلماء 
الذين كانوا يصاون النشر دين الحق من الاسباب التي 
أدت الى رواج هنا الدين فقد نائوا قدرة متزعامق 
بمقتفي اميادىء الاسلامية السبحة - ووضح الالواتى. 
فى تهاية المفال الأسياب التى أدت الى ركود الدعرة 
الاسلامية فى اتهند وتقلص طلهسا بعد أن توطدت 
#ركاتها وحصرها فيما على 

١‏ افلات زعام الدعرة من اين دعاة ملعي 
ومننورين الى أشخاص تكدرت عقائدعم باوساغاليدع 
والغرانات ٠‏ وايتعدت عقولهم عن المي الصسافي 
للنمانيم النرةنية لاخلا النبرية ٠‏ 

؟ - الملماه المناخروق الذين جامرا الى الهند من 
الخارج فى يسنى المهره والذين كانوا يعتندو عل 
الملوم الفرعية برما كالوا يعنون بفهم القرآن وميادله 
والسنة النبوية وفرتشادائها * 

؟- مسائس وتكائد أعداه الههد الذين 
جابوا من الينداق الاستصمازية ٠‏ لكى يضعفرا عركز 
اليلاد وشعبها ممتويا أولا وماديا احيرا ٠‏ ولائهم رار 
فى الاسلام شعلة وهاجة لتحرير المفسول وتتوير 
اللقلوب ,- 

: محمد العواتي » 


كلمات + تسن محينات 


يفلم بيس مترل 
عاة السو الحيب ال ينه + وساي مالكنة ١‏ عن 4 
الوم 06 
رقاب اسم الزائرة من فاكرد ام الفوسين. .تاف | سيدق 
البدينة القسية ٠-‏ دون الصم الإساعة الها - ني عييها .- له 


كالت الزائرة بدينة الس صسيهة عاية 


اب الرسول ٠+‏ الال زرديه 


- الل الت الس ل عزجت به 
وم امن ماتقة في اسديقتها الي ترش فى مهلها ١‏ ل 
أوستتها يسقياها > اذ ناي سيا عن الساتها ٠١‏ ومع القبوم قن 
ليسول كينها بآلها ب الي عزجية سك اليج وعترلة م 0-1 
ويا مول ما تله انسنة في وسف الثاني ٠١‏ اننا ليزة 
اعينا اما 000 


اير تسر 


اننا اير ما الخو فررسياصم 
اوكرستهم 1 

قاين المت يفت + اناق والتيديت 
النوائق عن الجبع حني اران سيدها 
عرارة القبل في لعفا ٠, ٠#‏ 
بالك فى هيا الرجش ++ فى لاسي <١‏ وف التتديقت + 
يخرضون فى الحديه عن لاني - ويسلترتهم بسنة حك 
عا ضع ا جسيوته اليم امن الوبلن ٠+‏ 

وما أبشي ما يصقوئمم به عن غات 4 

كفبقة او مؤت يا اباتك الكبرنها 

اوحولتها فنا مسفونا 0-10 5 


والشن فى افسسميبوامراصمي. 


وسفوكها ٠.‏ ونا اله 


قارب امعد في الامي 
يفقم ١‏ هيد الغالق ميد الرعمن - يقداة 


انحن اتميشي اف هذ #ححياة. الصييعة رجه دمل جكيت 
لارعى سند عصور رافلة حي كم . والارضي عا الندين هفرق 
خر مر فيها يلون مهدجي + بيسديون فرستاكيها ويسعم جوف 
اخياتما > والانسان للتاير بيد فى أريا» مده اليا الفرصة 
فى اتتظر انى غانن امتاحي الأسياه » وان دمل العياد للتمية 
اله جذولها ما بقينه الحية #سابية فل ويه عه البسيطة. 
افشاية عه 5 يصرون ٠‏ وائم يساطيعرا. أن يؤفراادرارص فين 
العام كنا يديه يعم من الاين معيرا اتلرسيم اللتصيع 
وسمرا تن صل الغير + فقائرة الينات اللي اللي بكرم مليف 
فاضم اضفر + والتجاح والتشيل ٠.‏ والتمرة والمجز وان 
واي انسيان نيا ل جب فى عضي هدم العياة ٠‏ أن المفر 
والشمة ٠‏ والسسر والاسلاف فتشين في أقلعة اناس اللسهم , 
يعم التبين يختارون سسيفهم ويشقون طريقوم فى الحياة ٠‏ 
الانستق تى حيائه يل عن لصوم لابه اله من القامرة فى ضف 


العيكة با يدق اطريقة وس هدم االلوسه اللسيرة ٠‏ لا 

افيض فى كل جيل باناط عي من الانال والاسلفم. 
والمواقع والقرض + والباس عم الديزيختارويل الاتتسهر ما يوافق 
ميدائمم واتجاعائهم ويتحنقون عواقب المبارصم ٠‏ ولك الم يفل 
عسي من المسور من ومسو التوايخ الناين ال جانب الممل 
انتانق وطؤك. النابيق الدين يلون طريقهم ‏ فى العباترسيزون 
الراسم ومافسيهم يكوتون موضع الحتدواسخرية من ماسر بوم 
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ولكتهم بقوة ارادتهم ٠‏ وعلى اعستهم بصلوك اقة ايد ويحلتون 
فى سناء انلود ١‏ 

نهنا الاعام اير يكر ين دريد اند التنى .يقو فيه لسحودق 
فى مردج العيسه ١‏ ( وكات اين وريد عمن برع فى انا ف 
الجر والتهي فى الفقه وقام متام ليق ين اسه واقورة هديك 
فى الفنا الم نويد في كنب اتسين وكات تعب في اللقسمر 
كل مذعب لطورا يجزل وطورا ير ) وقال ابم اليب الفترق 
فى كدلب عراب النحوين ٠‏ وين مريه مو الثنى اتيت إليه الع 
اليصرييق لان انظ اثاني وأوستهي هنا والتترمي عق الجر 
ونا ازشحم العلم واللشجر في عنمن الس الزدحانا ينا في مسغل 
تلف الاسمسل وان دديه » وباثرهم من شهافة ساسريه © بجزاقة. 
تعره ٠‏ وسمة فيه وقائق افصرله , ثرى طاري. لحت الل لقان 
لها الرحوم الاستاة عل اليقرم م أثي نشت عنها فا ممت 
حورا الا فى صفور الأدباء ٠‏ اتوك نري هذا الحفه الدين م 
ول في صدور حاسديه من آدبا” عسرء فراحوا .يكيفوف له 
السياب والشتائ ويتصيرية سا عر برف عله ليختي صر 
بن شاعين الوا 0١0‏ اكنا تدغ على الى ايكر بن مويدوتستي 
نه امسا أترى من الميدان العلقة والشراب باسني رفاك اير اضر 
المرزى :9 سيمت أيا متصبور الازعرى ايقول ١‏ + دخلت عل ين 
ريد قرايته سكراك فقم بيد الي + > وقال حمزة بين يوست 
* سالت الدار فطشي عن ابن ريد فقا ١ل‏ الكفرة نيه واقيق ع 
كان يتساب فى الرواية افيسبه إلى كن وامن انا يقر يي * 
الله الف «ين وريه كتاب از الجبيرة فى الفئة م وقد حسمم 
بجسامة من اقرايه عل تاليف هذا الكثاب الثبي وسهي عط وياجتل 
وما يانه سال هذا اكداب. من ككاي الى اليل ين اسه 
رضيها بابيات قال ليها 


ين بريد يفسيء ١‏ وتهيسه عي وشيه 
وين هن صقة وفع بحي الصمره 
رض حاب ان يي له فده فهة 


وله ره عليه وين مريه بالابيات الثالية 
إل الزل الوسسي عل ملسوية 
ان فك الوس سشلا اتليس 
يقتم بي مذ انك 
سناسل اننع في اتتعيية 
إن مت مسي وارلية 
ع ماي عن اربإية عشي 
اصرف الله سف نه 
| يسمه فص يسان 
ارمسفا ابر القيب اللسبرء يمضل عل سيف ال سلاطية 
الراس ويتسز البداه ابي الليب الذين ال اسه اللوييي 
القوتوب فيشرع في ااه الصيدله حل لا لع ركه 
بال الع عي انه برق يسع 
وبي عب سيف اضولة وم ؟ 
يتفي اير الترج. السامرى فاكة + وباك يا دع كنمة القند 
يون الا لأنك تزعر لاني جني 9 يحيوله ١‏ لك راك 
وستل اقب الصافق ولكن اليي» يسشر في تدا اتصيدت تو 
أن يلوك ؟ 
يا اممل اللفسانس « لن ساملي 
فيك النسام وات انعسي والفكم 
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قتانف ذم فريس لات + قد مسا اقول ميق 
وس الوجر التضغنا حاف نا عرفت 
عيتى متنا والت الخصسم والقق 
قال اتير وعي ير ريشي لق أبى افر 
اميقم انربك مق مافة 
أ اتعسب لحب افيمن تحب ول 
ليت #ائرة اب قرس وملم أنه هو التصوم قال رمن أت 
يا ابي ميمان حي #أخذ امراش إعل الاب فى مجافسه «واستصر 
تبي: فى الاشاد مون ان يتلل إلبه أدنا سانية الى أن لال 
اسيسلم الصبيسع عن شي سيلسنا 
بات شير من سس يه قل 
إن تن يقر الاسي ال لدبي 
نسيل كنال عو ية سسر 
ان حت في اقلب أب قراس را أ مله الي كل ماع 
يون سه لعن كل سنا ال ٠‏ لله ساقت هذا عن مسري بن عروة 


ين العيد ا يفول 
اوضع من طرق الاذاب نا انتعلت 

دصر واقرت الرايا رابنانا 
احبر بحم يابياة غممة به 

القسن واسم انمتا واسانا 


ون الثم لشي ال اقول 
الغيل والفبسل والبيسداء مرفي 
السب والريج والفرطااس واللم 
سرع اب فرنس يامل مسوتة لان علارب العقد الست اسويناة 
افيه - وملا اقيم اناي انا وساقت شاك يكن عذا تسدع 
اج رمي بوسف تعسلق وق سرفت هذا من اقول ايلم بن 
سوه اسل 
اين الل والشن والصرب والسرقو 
ومسرة لقال والننبا واللرضي 


مر 
ون ان الى ايسا بطر 
“نا امسستره من الالو والققم 
اغا ابر قرس ١‏ وسذا سرفته عن فول السيل 
نا لأسيو يف تود لوطل 
يسني بالينان تيه راط 
ويتتمي ينا ناف :9 أن سيف المولة قد افر صدره وشجر 
عن لتر اما اليه ينقصه وتشايقه وعدم مبالاك فيتخال 
اك 
لك ينف تساي الري كالطر لاعس التق لا الزفزفة امب 
الرياج ويقول 
اموي سه 
بين اذ لتقام أبن 
وما يستصسن سيف الموئة هذه إلييت ويقع الدية بمرضيع 
الاستحسسان والفيسوال افيائق التييه ويجيزء ٠‏ وضكذا ترق 
قراس واتصايء قد اك السته توم + فركوا الى الفسفسل 
وترم - رديه نح عن امتهم بريق الدب وان كانرا ف 
حبسوه (الشتيم عن اكلم ققد ازسرة في قرارة اللسهم وزعوا 
عل الاتقام « وامل عصرم التبيرء كا سبيه عقارب الحقد الت 
لرغرت سعور حاتديه واائه طارمت يانه مل الصوية الت 
اجدعتا مها اسعار الطريع ١‏ 


لبف : كوضنان ميرول - غزة : لفن ل 


كان فاك فى المي القرية » حيت الفتع شيا فى عنف واي 
مله وجل ببوجه جاع التتطيع , اشاست فيه الزرفة ٠‏ وعيشيق 
باغتين ٠.‏ وشلتين مراعداين » وكانت ايده اليمثى ل اتقلصت عل 
اغتجر ير مله الدم ٠‏ وتليثاهتبهة/يتلفت يعئة ويسرة انق 
الثرية الطمنئة الهاجعة + لم اترئق الى ارقي ٠‏ وعرول يجري 
خلال القاية * 

وتوقف بن ريع السامة يتغل اناس عن افرط انا نال من 
جد العدو / واحتم فى حرج كتيف عل كني من ربوة عاية ‏ 
اوداع بلس سفيا امنا بيدا عن المبرن .- واتمرا اتساب ف 
الدفل فير عابيء بالحسك الذي يق جلدم ويننى بيه , واغل 
يعفر الارضي بسعينه » حتى انا ما حثر سر قم وضع الفتر ٠‏ 
ألم مال عليه التراب واغفي الوضع ييحن الاشاب والعشائثي + 
ام فيع عل الفضرة اللدية يتلم الهواء لرقيه + 

اوارعف السمع لانتابه الخوف من هذا الصمت اللكيق التواجق 
الفرية واحتواها ٠‏ كان الوفت بوانت السعر حيت الهو طرائر 
الاغيلة والاشياج < احسي رعية الرحدة فى هلم الثاية الوحتة 
الطيلئة ل احدان الطييية الثالية .نوكته سمع فياة مسو 
بعت الرجقة ف ارصاله ٠‏ صوت افرقعة جلة في الخسريق عل 
نا يقرب من فرسيع . ونا كان ل أن يسيع الصوت على هذا الب 
لول هذا الصمث اللقملن الشامل ٠١‏ ويعات االقييسلة اتستبف 
افعلقت القتار في السياء الصافية الدع بأعازيجها كانها توق 
الفجز عل اثقام موسيلاها الرائمة + واتتتضت سائر الطيوى كالما 
تتشسي الروج الفواج وتلق الى السلار ٠٠‏ وكان كن شي فى 
الاية رالا شرلا + <١‏ كثلة من الشياب الكشم كانت فو اكز 
نجش هن ٠‏ وكلك كان السهل الجاور المتد عاينا موحئ. 
عيث اللثمه فى أو السئة الو الوليه التنكسة على صافطة 
سماد الصيع لكر السافر أ 

وض اللائل ترد الوسائه فيترلج. ٠‏ وتصطك استاله فيكن 
ويتاوه ٠‏ ويتلفت عوله فى ربية وحدر فيرين عليه غوف ودعب 
وغيل ؛ .واضسع لتفسه بين الانصان اتشايكة طريا »ا الوق 
العظة » نم عاد ينب عل الارفى ديب السارق / وعو يدير راس 
الى أل صوث ينث الى اليه الرعفتين + وبع افترة > ترك 
العرع القثيف عيث دقن الفجر / ومفى بتصس خا . 
ديشرب طوال التهار فون أ يح العبا ٠.‏ لوقف البق دلق عن 
اتج الزان مضت فروعه فى الهراء شماء بلولها الايفي وملمسها 
النامم كاتها الاق العد لتعمل ااكائيل قار ... وغيل اليه له 
شيع اسان يدب بن لقال الاشجار الجامدة حطيف من لجن .. 
ا المتمة مامضة وممهعة مقدة ١‏ 

والفلع فلب الهارب ٠‏ واس حالما يلق يوج امع اتيم , 
وزحف الا الى مفبا بين الصا متشايكة واطمان فى حاط 
حلي إلا افرع فى روعه ولاب الى أمثه , رقي يده اللرائسة , 


غم عبط بها الى بخن .ثم السقم فى وحشية + الا جوعاق 0* 
جوعاق + + 

اواتزعه سدس صوته ٠‏ ويمت الرجفة فى بدله .- كان يتكلم 
اقول عرة عند لن ارتكبيجريمته , وقد وق صوته ف اذلدكاقوس 
جاتر . او كتدير انشاء لا محال والع ٠١‏ وجد ل يتعرويئع. 
الحقات ٠‏ وملق الثاسه عانها يشال أن إيسيعه الساق ٠.‏ وحيق 
شاع فيه الان انيلا «- بحت فى جيوبه لمثر عل بع القود ‏ 
افتال فى عمس : 

افيمن الكفاية ‏ سامير الحمود فى ست سامات ٠‏ وامة انتوق 
الى لقني الشائعة + وساعمل اللقوت ٠‏ وساكوق ايعان + 
ولققت سامة احسس بدعا باليرة يكام يجيد الدم فى عروق» 
واشلتق من الى وما ببخه من برودة » وهو برت الميصا من 
التبل وبتخلونا من نسيع افبيصه ٠‏ ولهنى من مجلسه + وار 
نكمت فى حر وتوقي , الى ايع سيره + وكان قد ومسل لل 
انهاية الثابة ٠-‏ بجب أن ببدخل القرية لان ٠+‏ وسسياء كل 
عففوق فى ضوء الصيع ٠.‏ وارف هذا التي اعسايه الهو 
عا يتوع < ول يجرق عل التقم خلوة اغر + 

ويا كان مختيا ٠‏ بلغ مسييه وفع عرائر جياد » لاتق 
وجهه حتى سبح >الأموات ٠‏ ليث يفول وعو يعبط يقاته ال 
الارقى ؟ - البوئيس ٠٠ + 1٠١‏ وما كان قر الاح عالى الرحقلة 
بفوه جوددين من جياد الجر ٠٠‏ كان بصفر يفيه احدالقطوعان 
الريلية بين افرقمة السوظ ف الهراء ٠‏ وسمع صو يتاديه ١‏ 
جا ١‏ لتقت الفلاج انحو الصوت وقال > 

- هنا انت يا فرنسوا » امن الذعب مبعرا + 

- وه ؛ الث يسييل ال القدبير حيث الفسل هدم الكوعة امن 
عيب + 

- التي فاعب على افيد احطوات من عنالا + هلم وض جزمك. 
ايز سد الفرسيي 

شكره .- كيف زوجك ولولاد 6.. 

فشحك جا وعو يقول + 

- اياي الهم اجممين + كل شي» ايمقى يقير , المسل 
وسح وبيية . 

وضرب بسوظه الهواء » وعان صوت السنابك يعلو فى اسلويع 
التقم الرئيب ١‏ انيه الفائ بيصرء حثر لغتشي , الم الك 
مدر عن زقرة حارة وصوب بصره العو القرية انه + وفاول 
ف 

- اا يلق بى الن الدظل القرية -٠‏ للد عن اربع وشروق 
ساءة منذ أن .+ وله اكتشفوا الام ولا ريب ٠١‏ ولك يكوئوق 
ا ببسبيل الاعة خيرى واقتماص الرى ‏ وان سامة المر 
اعفيلة بان لطع برسي وتققي عل + 

اتقذ عزيه لخر ولف اللابة ٠٠‏ ولى عثر دقائق واوبرع 
كبسة + #الذ السير نحو القرية التتيه الوسساوس ولتقااقة 
الهواجي > كان الجوع عير الذى يدفعه ويثقل غطاءكان القوق 
بيد اشن ايد > عو للق اأسم اليه عن لبا بكئسه . والل 
ايه عل الشاء لديل اتحت الل فى العراء - ولسطوم فل 
ذعنه مراع عليف وعوبتقدم نحو القربة بتوارى بالجدرائويتستر 
فى علا الاشجار » ومتدنا أصيع عل طقرية من طيئه » راي عل 
يعد حال أحقوة »يت يلتمم انام عيليه + 8ن ٠-10‏ ال حزم 
الشرطى - وسقي وعو يرتجف + «لمله قد أحبط عله باوسافر 
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وسار سريعا + لي اطرع نحو غاية سغرة كانت عن يسار 
أحبث الخنلى-. اوغل ليها ود اي جونه طللحاج ٠‏ ها عاد يدك 
الا القرار من الفرية والاختلاء عن عن الشرطى - وق كانت 
القابة صقرة فقد بلغ سرينا طرفها لاخر , وعشر إل ول 
انيع مرة طرى ٠٠‏ وتدها البس السهل اسلم عبتي ران عن 
ين الانمان وجلا ابلس على المشب الثامى تقول فقوده 2 
كان جا اللا +١‏ له ؛ اليبس اهنا من هذا الرككن اللي اتحام 
اتاو فيه طمابالطاره . كان كاتا عاك تعتتمالصفور وعسوم 
اغشائشي النامية والبانات التسلقة والاتجار الثاء والزعود فلت 
الاوان الغتئفة الثى افتن فى «بدامها الويف ٠.‏ وكان اة لتاق 
امية اناب فى عوه حيك كنيل من لفورها العصيا. «لامة 
انا كانها التق والرجان ٠‏ وكان هذا الوك الجميل احتف 
أشجار البتولا بالسائها ذات اللون الففى .. 

واعام عله الجن الرئرفة امتمت شجرات القن اطتورة تبرج 
ولتم كانها تراك من فنمة ٠+‏ وكان لطر جا من غيز وجي 
وبجواره ابريق من افقاو ملل من التاق + 

والفرست استان الفام البيشاء فى الة الغيز فى شوياعقيية 
بيشت الرفية الئحة ال سل الاق ٠.‏ وود لو بشارك امنا 
الام التهى , الذى با كان الل يكف عن اتهايه ل ليلق 
ال ادم بكلمة + أن الفنة » لبحثها عل التهام كلثها هن الاغول 
٠‏ وتم القائل : + كي و سعد 1 كي هو سعد ٠1‏ بوصمت 
لفلا تر لال 1< جل 4 اله بجد سلا يدر مليه اعلاف الرذق ٠‏ 
اوهو امن سعيد ين اعل بعيوك وصعب ييتموق بافرة ٠ ٠‏ > 
وكان ببسبيل أن يسال جال كسرة غيز . ولكثه خلى الذبيعث 
الربية ال للب الفلاج , بها برتدى عن السمال , وينا بتطقوجهة 
بالسخراب وافعال ٠‏ وان يطيه عن سال يحرجه » وار مربية 
اربج > 

رالشق الصمت السيق عن موت جمك يز ويستدير فى 
علع -٠‏ راي غلا الانسان رجلا برتمى بزفا مهلهلة ٠‏ يم 
عل الارفي » وقد امك امسا يكوك عليها ٠‏ وثملت من عت 
مغلاة مبقوة بالصدلات التحصلة ٠١‏ كان شحنا صعيئة + 
وتعركت شلنا الات وصي يرقب الساتل و لم لو كت 
كان هذا الرجل ١‏ حلا عو ساق بساااني ٠‏ كت حر ليق 
يقبو وبروج كما بنشاء ٠‏ بتشسي الهو الطلق ويستطع باشطة. 
الشمس » بقلب هادو. , وتنس واظية + وشمر عطيئن م ياك 
افون خف و7 لم نا يتصدق به عليه انع < بتسرب ل 
اغباله شيم جتة ولا يطاردم غبال شرشى , ولا بناعيه غيفا 
اعشتلة ب اجل 1 اله سعيد هذا التسول وكي احصده عل نا عو 
فيه من لعية وفشل ١‏ . 

واتقع وجيه افجاة اتام تنديما + وامترئه رصفة هرت كل 
كباله ٠‏ وتقلصت لامع وجهه » مانا لد اصابته توي سرع 
٠‏ ها هم اوه + 4 + انسابت هلم العلمات من بين شاية في 
الممة وعو بتر ال نقطة سوفاء فى تهابة الطريق . 

ودارت حمقاه فى حية اتبحثان عن عثان يختلي فيه + ولكن 
الرعب شل جركت أوامم عيتيه وسمر قبي ٠.‏ ابنا نا املع 
شي السيطرة عل اكاره العائية.«بناكان وجاك الشرطة يقتريونة 
ويد عقيس ذعشه العازب وقع حوائر الجيات ٠+‏ وراق امام 
اشجرة مردار مورقة تسلقها افر غفة لقره ٠‏ وتوارى بين الورالها 
كته ل 5 
راحس ا«المثتان حن تعد فته رجال الشرطة بع خطوت.. 
اصاخ السمع الى أصوات يدات تتموج فى الا فتيلغ انيه ++ 


انمث عون ان يتحر » حان فريسة اتوازع. عالجة لهب دنه 
وتخلع قليه -- وكان أحد الشرظة قد قال 8 

- مانا الو بعتا فى عذا الخرع 8 

بع بعر 

- اه جد صقي , ولا أحسب القائل من القياء بحيت يلوف 
ابه ويحتم افيه . وان قابة كيرة لاجد عليه من مسلا الخرج 
يل 

- على كل . ابجب ا على سبيل الحيظة - أن نجوس اغلاله + 
- الست سك فى عقا , اه لجهود مالع , فللد سينا القائل 
شانلم 

وابتدت الأسوات على طول الطريق التتل القائل الصطادة 
كانما وله من جديد ٠‏ والقشمت سحب الغوف من افلية » وعاودم 
الم قر كان قد انسيه اللحقات الصا > 

.با لصي ١‏ حم آنا جالع ٠. ٠‏ ال يكن فل ليلخ بشوء عاد 
لمان واريمن سابة»«ووحنت النعاء , ولببه نوار شديد » واحس 
كن مطرفة ادق في اانه ٠+‏ اماس القيز ف القرية لإبغطر 
ل يبال ٠٠‏ البولسى ٠.‏ الشتقة ٠.‏ مان عذان الشبحان بهترلق 
انام عليه الفرحتين ٠‏ وظهران تي ل ام الجوع الشديدة + 
يتما كان يتقف الأصوات يليه 19١ ٠‏ يه برثي عين 
بين من يبئها صوت تالوس الكنيسة يدق دقات الون*والصث 
انال وهو شاحب اموجه + متكسر النفس المائل دلة من دقان 
تفوس اتهرى يل كليه , واتيجست السبوع من عيتيه » وجرت 
انسح عل وجتتيه مون ان بعيا بها او يهتم بمسحها ‏ 
ورسمت دلات الاجراس في غباه صودة وعبية ايت ربب 
وادمت فلبه ‏ لله كان لم كئيسة اغرى فى قرية الخرى الت 
اجراسها بمثل هلم الدلات الحزيلة وتمتى وهو يغلي وجمسة 
- بالى من بلس و 

وسقي لالية ال دقات التاقوس الث الموجت فر انيه حشر جة 
شحيته السكيلة , واستطرة بعلم 6 

- ب الليخالة الالمة ! عى اكثى قداث الى العالة ٠‏ وعاضى فى 
عفية رياس هعائة ‏ الال اينم ٠‏ وزوجة سعيئة يني 
اجتماتها أبعت التريب ١‏ وانا ٠١‏ انا ,الك الرحشى اليفيضالاي 
بلاردوله ويقتصون الرء بلا عراف ولا رحية  »‏ شك المسسم 
اسيفيشون عل ٠‏ ويسوقواشي الالشنقة ٠٠‏ با اللهول ؟ يا للقفاء 
امعتوم + ونع الك فهذا مو القساض العادل + 

وتثيث فوق الشجرة حثى وب الليل ٠‏ وغفنت الاصرات الى 
السهل العيط . الا من زفرات علم الالسام الففاف التي عالت 
ترد كانها عى اتفاس الارفى الناتمة ٠.‏ وعيط كينا بيت عل 
ارقي ونا بريج يدنه التهوك ٠.‏ والفرج عتد أسلل الشجرة 
ام ليشي عيثيه ٠‏ ولكن الغو الذى كان برين عل اللبهمويتردة 
مم الفاسه ٠‏ والجوع اذى كان يحزق احشاسه , أيلظا حواسة 
واوا انصابه فلكم من لاه وقد كبشت غبوط الفجر , ايثوء 
اقهره بها حمل عن توق ومن تعب ٠‏ ومن ضدف العقه من ججراء 
اسيم عدنة ايام بويا > 

واحتدم جوعه واشطرم بلس الهراء الطلق النقى , فسن 
غوقه » وحزم امرم أن يذهب الى القربة مهنا يكن من خطسو ء 
لتاب التقيز أو يخال عقله لشدة ما تتقشه الام الموج الرعيية» 
وتفش يانه مما علق بها من حشالشش » وريظه متديله حول 
عتقه , ومر باصابعه غلال شعرء اليد الأتعب ء الم تحرج ل 
السهل » ودخل القرية فى عسي دثائق + سار بجر رجليسة 


جرا ونضى بشلات حوله ف ربية وحذر متطترا قرا البواتشجور 
بأ عر 

اوعل مقرية من الكئيسة راق حالة يقي علبها الهنو؛ والنزلة. 
فدلها ٠‏ وكان صاحب العالة رجلا لاا » عريض العيين لقوق 
البثية » ادال ملامعه عل السلدية والطية + لال + 

- نان اتطلب ايها الرجل الطب 3 

ماجاب القائل ومو يتتحي مالدة يجوار تالئة مفترحة انل عل 
العديلة. 

- مرا وغيرا ٠‏ فاتام الرجل با للب ووشعه انه 8و 
- اليك اا لويد ,أغمر وخيز ٠.‏ الم جين ٠٠٠.‏ لال لان 
رعو يخفى وجهه بيديه 7 

- ما سالتك جنا , بى عمرة وخيزا + 

- اوه ١‏ لا علياك من الك » اليا اردت فق الستميد يعفى افوا 
لاني ازا - وسترة ب منهرك القوى مجهردا ٠٠‏ علم ٠١‏ كل ول 
ا 

- اف كر ١‏ شكرا لع - 

وى عله التحقة عار تلوس الكئيسة برل ذقاكه » افتسائق 
0 

- ا نا .- عن مق بعيرسس بدا سارب ؟ 

- ان 1١‏ الها دالة انها لاس > 

- لاسي ١‏ فى لي بوم العن للق 6 

الا ٠+‏ جيك الست لمسيعيا - حسنا ‏ سيقي فور 
ال عن شينا - 

واي القائق اله سيق سبطركه عل وميد . وود فى بر عن 
العا فرارا » وكثه عل ل ابة بابر استيدر منه ف لثم اك 
بل قفي هليه + فن مل الفئة ان تسا باليدوء لاط 2 
ونا التمي الى هذا العزم حتى را الرواة + ومبدالفم يتواموق 
ال العالة حلي كلت بهم ٠‏ ويف الال ف طايه وشر ايفوص 
يتجه يوجهه أب ناحية اثافلة كينا يخل من العفو لصح 2 
ولققى ربع ساعة ,كان عل الهارب كدعر طويل عطسي بالاو 
والماب ٠‏ وكانت عل علمة تيلخ اال تيمك إل وجهة سفرك 
وتشيع في بدله الرجقة + وكا عل وشك أن بقادر العالة جين 
تلع صوت يقول ٠‏ 

ل ها هو ذا الاب فوشي بريجاوير يوليشبا » لاقب النعر 
القائع المي ا 

وسرت فى القائل رعدة تديدة عزت كن عبائه + وفرعت يدم 
ف وفى مله > ال اراس + والدقت دبا بيس لها ال فلي 2 
قي ليه يك اسبب بكي ٠+‏ وعد أن بعد لل 
ليلا ٠‏ وله الم بيسيطر عل امصابه اانا + 

اوح دا البريجادير ايدظل + دفن راس ف اقلم تعمل 
اتوم 

واجاب الاب فوشيه > 

- شكرا أبها الاغوان ٠‏ اما ل اجبرع حاسا ستعي فلا يمس - 
اولك 1 استطيع الجلوس الى سمركم هذا - الوديب يستعترا + 
- الواجب ١‏ اما كتة 8 ولكن اليوم يوم الاح ٠.‏ ولصو 
ليسلل الاسبوع لالاخرين - 

اللصوض ١‏ ربا( وكن الأعر بختيك عع القتلة . 

- القتلة :اماق تن ابا الآ افوشيه ‏ 

- فلن لم تسمعوا علوت , قوطي . * 
- عي قسن علينا غيرة ءا 

- ها جلت ف الحنيفة الا لأسف اعم الجرم الل ترص . 


اوكاد سد الئل يشت الشفة ها يدق اقلبه + وازدفالترطي 
- له وجل 7 قلي 0 اسه يب يكار + 

- ومن شحيته 6 

- توج + 

- با لفو ؟ وما جريتها 6 

- ها كان يدر متها وعو يطمتها سووصرخات حييسة مكتومهر 
ينا كان انبها سرى ذهابها اليه في الحا اتغالبه بام ولام 
امه وقد فنك الجوع بابدائهم وصبرها ضعيلة بهزولة ٠٠‏ لدوم 
كن جريرتها يديه » السعيتة ٠.‏ من أجل عذا كتلها ٠‏ فرالهزيع 
الاخير عن ليلة التلا» -- كانت في الخامسة والمشرين مزعمرعا 
كان بجر به ان يقيل اكتراب اذى تمشى عليه ٠٠‏ هدم البالسق 
ننه مضت حياتها عنه والا عليه وعل #ولانه ,ونا كان جزاؤضة 
اسوى حيةة مترعة باتشقاء واليؤس و ٠+.‏ وظمنات غنجر اجهزت 
7-7 

افا شاب من العطبور ج 

- ب اللوقه الزئي ‏ ان غمرب لبت اليل فى جرعه لتر » 

ال #استسوا ل الوصافه حتى القبفبوا عليه انا صادفكم»٠‏ 
اله مزال بعوم حول القرية ٠‏ 

غيم الصمت الحقات كان القائل ‏ يصقي هن الار ‏ بكاو 
يتقه من شدة العمي التي اتسيع في ونال + 

- هده في اوصاف ب يكار + 

لال الترظي الك وعوابتشن اانه بورقة ‏ 

متوسط الطول , قصب المنق , عريض التعين ,له لكا 
رز ٠‏ واتف كير . سود اليين ».فو الحية طلفلة » وشلتين 
عباتن , وشاة عل الجين أ 

وغوى الورقة واستطره يفول : 

وا » ا يبا الك ستعرفوله قود التقاتهم به + 

- بهذم وساف 9 اينكن ان الله > 

- لل » لوال او كما تقول الالية المروفة + سعدئم مسا 
ابها الاغوان ٠»‏ + وسالطلق فى اثر الجرم + 

ولتفي القائل الصاء , وخظر ك وي برقب رحيل الشرطن 
للست ساعات قصب هى الث لقصله من الود , ومن م 
مزح 

كال على وشاك أ برقع رأسه حين سمع رقع ادام الشرط 
التقيلة تيه «لياها لخر ٠.‏ البجاها ادل صوتها عن االيه ». 
اإتوفف الشرط عل فيد غطوئين من الائدة الث نس اليهاء 
اراسي اللا ان اتقرات الشرطى اللسعه كالسا ٠+‏ والجمسه 
م فى عرواقه » ولصبب من كل بده عرق باد + وغيل الي 
لق اليه كف عن خفقه ٠‏ وصاح به البريجادير 6 

- اي سر هنا يفط فى كتوم + 

ل ريت عل كته وقاق و 

- هلم با ديقي | اوفع راسك الازى وجهاد ٠‏ 

فرقع يبر يكار راسه فى حمة ٠٠‏ حالت ملامسه مقيفة ملز 
اوكا وجمه التحاني متللصا جانشا وميا ترجا عالعجر .ا 
وشفاء المفيتان ترتيفان اتترور + 

وصرع فشرة اصوات سوبا + 

هوه 

اوالجهتا بد الشرطى انحو بنيقته » ونه افيسال إن بيس , 


غشريه القائل أبقيضة بده مرت ٠‏ جات كل ضرية منهها فى كل 


وحن الافوا امن صدمة الناجاة امدقم ودام عتروق خاب 
يفتصون اثره » وتلق سود اخديقة أن تقم اف لطقول ٠‏ ول 
أل عن وبع اساعة » عات لد تعد عن اكدبئة لصف فرسيع 1 
وعتدما ايان أن وعودة ارت انحجيه عن الاتقار توف يلتق 
تناس , ققد أبهقه بكري ومه ابهد » وكان جتان سق 
اد الرمى أو أن هذه الطارعة له استمرت يش دقائق اغوي 

بيد أنه كام ييستقر فليا , حتى اتتحمت الذنه أصوات هاية. 
الاسام السمع ٠٠٠‏ كانت أصوات مفارديه ٠٠+‏ للق مانا بصتعء 
إنا وقد أمباء جد القرار + فاله يعجر عن ابمرى ابد من الك 
وعاهم اوا, على الره ٠‏ ودارت جلت فى باس , عاق ومسي 
ميسن فسيحا اعم باصرنيه ,نا اتترضه صسكرة , ونا عتفة 
حقوة , ول دل صلير يستطيع ان يطتبيه فيه .+ ووقع بره 
افجاة عل مستنقع عبت ينيت ملل حافيه القاب والقصب ٠‏ فته 
وفاول نفس : + اتحاول هنا ٠٠‏ + ا نان فى لمستتقع حت 
رفي واغلى وجهه بيعت بات 0 والعشالشي ٠‏ ونات اطلاتة 
3 بتعرك ولا يريم كانه جذر غالب فى اتويت > 

وحن وسل الللاحون المشرون لل الستقي كان إلا, كا سلا 
يعدا كار > وكان عل رأسصي البريجادير التق توج سرينا 
عن التلريتين فى عينيه وقال الاب انيه عن الوق صهرة جراد 
وهو يتلفت عوك + 

- اعجب اين اعتلى هذا الوفد + 

فال وج شاب 

- اماد اجن ؛ كنت ارام من قات + اين رام عب 8 ل لمي 
له اثرا كايا الشلت الارقي واتلته -- الي 9 از جعر 6 
يستطيع إن .يخفى فيه اله 

أوسسيع بي بكار ابيع يتفرق وعي يسطروته التستائ 
والننات » وارئجف بدت وعو لاثم ع مر استقي اليه » 
ونا غطر اك أن يتحر فى نكاته سكافة ان بهز ل فبتموج فيش 
عله و لهت الامشاب الت الف اراسه فيتكشاف ابره * 

امضى هذا سامة كاملة »كان غلاها بيستمع ال وفع الام 
وم تنو وتروج في السهل ٠‏ كانت اناه الرمتان تلتتاق الل 
صوت ينبعث واوعى الفس يترده + واغنيا الثق الميع لالية 
اعت للستتفع + وصاح التترطي + 

- باللشيطاق ١‏ لله فر اوقد من واكثى الاو اجن - كيف 
افر واين اختقي - فلل كان متصر | 

أ- اعل نا صلع فل ساعر + 

ا- ماخر »تشعو فالى أن انه ايففت على + سساتقم 
تتساياجو + الى اللستتقع كيها بجرع يعني جرعات من د ل 
ابش اقدنا تحر الحبوف , #اريب له فر الوق ال عتالق . 

اواغار الشرطى جرادم انحو افستتقع وحثه فل البقعة الى اختلي 
فيها الهارب ين الاشاب والقصيات ٠.‏ وعد لطيو عله وق 
تفع فى عنف , ثم مله برائسه لانية + وان ا بتقمم خفوة 2 
واعس بيكار بلقني الخبوان اتلقع ب » 

اوثرك البريجادير لق ساباجى فى الف يحته عن لتشم , 
بيد أن الوا تراج غطواين ٠‏ وام يفاح صاحبه فى حمله عمل 
التقدم سوا. بادك م بالدعية .»الله اس يوان عل عتم 2 
اففال البريجادير حائا اول امرة عل مواد : 

- ارا تعره بدون سبب + وتكنك استفمم رقنا عت + 


وهم أن يلكز البواد ٠‏ حين اعرش كبوا ايسارة كانه عشي 


اعقية اعتمم > لي الام فى اللستتقع على يعد غطوات من العا + 
قال الريجادي ‏ 

اراك ست لل عقلك + نالك خير لك ٠٠‏ ويينما كان اموا 
يعرع فد قال ارش لاسن 2 

- ول ابا اعون + هم أن التويوا ل القرية ‏ وساتعفل 
إن وساباجو اعجرم لاب > 

افتركه الرجال دمن كه بالتوفيق ف عهمته ٠‏ وبعد اناتور 
اجون على الممستتقع اقهره وانطلق براكيه ينهي الارفن - 
وامسحى الال وحم + وبالرقي من أن برودة الادكانت لقف 
عليه , فد اتلبت مكاله ريع ساة سر ء الم لقابو الستتقع 
اتا شه قلرات اقاء ولقضن راسم وكقيه الخشائئي 
والاشهب ٠‏ وكين يدله برلعد فى عنف ٠‏ ووجيه يظع بصلرة. 
لوت > ودس يمرم فى السيل لتر ٠‏ وحاول ان يتكلم وقين 
إستاك كانت مشايكة + غير لله بعد جيد استفاع ان يقول 
عي 

- ع تير ٠‏ 

اولرف فزلا لم استلرة : 

- اجل ١‏ تجوت الآن منط. ٠‏ ولعن البريجادير يترفيشي لدي 
العبود ,وك شرظى يلل علم بلوصائى + بل ان الاعال جين 
يجبون فى اثرى ++ صحيع الن الطارمة له اتيت , ولكن الل 
ليغا عن جديد ٠‏ الهم جيما عل الري ٠١‏ 00 0.0 ملو 
الجتمع ٠١‏ غريد القالول ٠‏ انا القلب السعور ٠‏ اللن شال 
مستمر والتفاج متصل . والعرب عديدة لا حواية فيه ٠١‏ العالم 
كله يتاروئي تي الت هو الاغر ضع المترات فى سيل + وال 
إل البند عر كن عقا » 

اوت فى الا الك يتقش - دوق وفى منه ل الامشاب العلل 
ايه > ولقرس فى القضاء الهجور عن حوله ٠+‏ لق اح 
قوف والروع ٠+‏ انا فى افليه ذلك لني عذم الوحشة والروة 
والوجمة ٠.»‏ واغد اسه بين كفيه ولي بشع دلالق غارفا فى 
اغيلت والكاية + واظيا قال فى عزم 8 

3 عفر من لق > 

أ انفد سييه انعو القرية , حيت قر عند فقيل © وي 
ساب عان فى اغالة الت عاد اليريجاويل يفيف عليه فيها 6 
اويا المة كل الفاحين الذين التفوا اثرء » الصرغوا فى دعثسة. 
0 

- مس« 

جاب الثائل فى عو 

- اجل 7 انه اللاتل ٠٠0‏ بي يكاز + جلت أسلم القن او 
قروا البوئيس + 

اواستوى إلى عائدة فى وسط. العان هلدلا ا تعر ولا برسي ١‏ 
وجا بد افليل وجلظق من البؤليس عرف فيهنا بع بيكار 
اذيتكه الرجلين دين مرا به حين كن ملنليا حوق علهرة 
التردار ١‏ ولد اليهيا رسقيه فى صمت الوضها ليها اليد . 
اد» ال ترفة عن غرف السيين فى القوبة الى حين اترحيه ل 
فيه - 

وحن الفى نغسه وحييدا فى غرفة سجن الفلقة الث يتف 
عليها حترسان شديداق . ارئ على فراتي سنه الو صر ف 
سود متوحشي + 

--لان فط احني اللراحة والاطمتتان ١‏ 

انعيد اعيدا الاج لمعيل 


